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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ــبوغ  ــا وس ــمٍ ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر الخل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آلاء أس

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
طالــب )( لمالــك الأشــر )( إلا أنمــوذجٌ 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت في متونهــا  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة والموســومة بـ)سلســلة دراســات في 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
ــا  ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء المكتبــة الإســامية والمكتبــة الإنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي تهــدف إلى بيــان أثــر 
هــذه النصــوص في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
بالخــر والعطــاء والعيــش  المفعمــة  الحيــاة الآمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

الخطــاب  بـ)بلاغــة  الموســوم  البحــث  وكان 
مالــك  إلى   )(عــي الامــام  عهــد  في  التــداولي 
عنــوان  تحــت  تداوليــة(  دراســة   )(الاشــر
الدراســات  اللســانية التــي تكشــف عــن طاقــة اللغــة 
في  الكافيــة  المقاصــد  حمــل  في  ولباقتهــا  التعبريــة 
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ــن  ــداولي م ــج الت ــه المنه ــا يمتلك ــا وب ــات تراكيبه طي
ــف  ــياق ليق ــوار والس ــراف الح ــل كل اط ــعة تدخ س
عــى مقاصــد المتلــم ومــدى تأثــر كامــه في مخاطبيــه 
وكل ذلــك يصــب في باغــة المتكلــم وقدرتــه البيانيــة 

في الكشــف عــن دقائــق أفــكاره ويبثهــا لمتلقيــه.

بــذل  فقــد  الجــزاء  الباحــث خــر  الله  فجــزى 
العالمــن جهــده وعــى الله أجــره والحمــد لله رب 

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
والســامُ  والصــاةُ  العالمــن،  ربِّ  للهِ  الحمــدُ 
ــهِ أجمعــن أبي القاســم محمــد  ــلِهِ وخَلْقِ عــى خــرِ رُسُ
ــنَ  ــةِ الطيِّب ــهِ الأئم ــى آل ــن وع ــةً للعالم ــوثِ رحم المبع
الميامــنَ  الغُــرِّ  المعصومــنَ، وأصحابــه  الطاهريــنَ 

ــن. ــد ح ــمِ بع ــى أعقابه ــوا ع ــنَ لم ينقلب الذي

ا بعدُ: أَمَّ

ــدنُ  ــم مع ــول الله )( ه ــتِ رس ــلَ بي ــإن أه ف
ــةِ المتنوعــةِ والعلــومِ المشرعــةِ  العلــمِ والفهــمِ والمعرف
عــى مشــاربَ شــتَّى ومياديــن َ واســعة لا تقــفُ عنــد 
حــدٍّ مخصــوص بــل تــكادُ أن تشــملَ كلَّ علــمٍ وفــن؛ 
لــذا ينهــلُ منهــا كلُّ طالــبٍ للعلــمِ والفهــمِ والحقيقــةِ، 
ورثــوا  لذلــك،  أهــلٌ  فهــم  ذلــك؛  في  غرابــةَ  ولا 
عــن رســولِ  أجدادِهــم  عــن  آبائهــم  عــن  العلــمَ 
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ــي  ــام ع ــبحانه وتعــالى. والإم ــن الله س الله)( ع
بــن أبي طالــب )( أصــلُ هــذه الأرومــةِ العظيمــةِ، 
وأســاسُ سلســلتهِا الذهبيّــةِ المعهــودةِ عنــد المســلمن 

ــا.  ــم أيضً ــد غرِه ــا وعن جميعً

وجــاءَ هــذا الجهــدُ ليبحــث في جانــبٍ واحــدٍ وفي 
ــوابِ  ــابٍ مــن أب ــل  في ب ــومِ، ب ــمٍ واحــد مــن العل عل
 ،)(فروعهِــا المتعــددةِ التــي أُثـِـرتْ عــن الإمــام عي
س الــذي وصــل إلينــا عــبر الــرواة  وهــو كامُــهُ الُمقــدَّ
ــة؛ ليســتجي بعضًــا مــن  والمصــادر التاريخيــة و الأدبيَّ
اقيــة التــي انطــوى عليهــا  الــدلالات الباغيَّــة الرَّ
أفادهــا  التــي  ــامية  السَّ الجميلــة  والمعــانَي  خِطابُــهُ، 
ــورًا  ــعُّ ن ــي تشِ ــة الت ــة البهيَّ اهي ــة الزَّ ــا اللفظيَّ في أثوابه
وإيانًــا وعقيــدةً راســخة وخُلُقًــا رفيعًــا وأدَبًــا عظيــاً؛ 
ــد  ــداوليِّ في عه ــاب الت ــة الخط ــوان )باغ ــل عن فحم
واليــه عــى  إلى   )(بــن أبي طالــب الإمــام عــي 
مــر مالــك بــن الأشــر )(،  فكشــف البحــثُ 
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عــن مظاهــرَ خطابيَّــة باغيَّــة كثــرة جديــرة بالاهتــام 
والتتبــع والبحــث عــى المســتوى اللفظــيّ والمســتوى 
وأســاليبها  الرحبــةِ  اللغــةِ  آفــاقِ  ضمــن  الــدلالّي 
يجــاري  نســقًا  لت  شــكَّ التــي  المتنوّعــةِ  الباغيّــةِ 
ــزَ الــذي  أســلوبَ القــرآنِ الكريــمِ الفريــدَ والمعجِّ
يَسَــعُ مــا لا يســعهُ أيُّ أســلوبٍ آخــر غــرِهِ، وكذلــك 
ــهِ وطــولِ  ــحِ ســعةِ علمِ ــا مــن مام ــا بعضً كشــف لن
العلــمِ وأصولـِـهِ  النَّحْــوِ مــن  باعــهِ )( في هــذا 
العلميّــةِ التــي يرجــعُ إليهــا وهــي اللغــةُ والنحــو 
ــرب في  ــاليب الع ــقِ أس ــى وف ــة ع ــةُ والباغ والدلال
كامهــم وطــرق القــول عندهــم وأفانــن الباغــة في 
منطقهــم. وقرنــاه عــى نــاذج مخصوصة منهــا؛ لأنّ 
المجــال لا يتســع لبحثهــا جميعًــا؛ وكــي يكــون البحثُ 

ــابقًا.  ــه س ــت ل ــي وضع ــشروط الت ــع ال ــجاً م منس

وخطــةُ البحــثِ ومنهجُــهُ قامــا عــى مبحثــن، 
ــة  نظريَّ ومفاهيــمَ  تعريفــاتٍ  فيــه  ذكرنــا  الأول: 
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كالخطــاب  الأساســيَّة  البحــث  لمصطلحــات 
ــارئ  ــق مفاهيمهــا في ذهــن الق ــة؛ كــي تعل والتداولي
حــن يطلــع عــى البحــث أو يــروم قراءتــه. والمبحــث 
ــا ورد   ــان م ــم وبي ــد العظي ــذا العه ــراءة ه ــاني:  ق الث
فيــه مــن مظاهــر تداوليَّــة في خطابـِـهِ عــى حســب 
ورودهــا فيهــا وكثرتهــا، فيجــري البحــثُ عــى وفــق 
ــان  ــة والبي ــا بالدراس ــه، فيتناوله ــارة من ــاذج المخت الن
والــشرح والدلالــة، ثُــمَّ الانتقــال إلى مثال آخــر منها، 
وهكــذا في كلِّ واحــد منهــا إلى إتمــام البحــثِ ونهايتــه 
ــثِ  ــدُ البح ــت رواف ــالى. وكان ــارك وتع ــون الله تب بع
ــة، وكتــبَ  كتــبَ اللســانيات، وكتــب الباغــة العربيّ
ــة القديمــة  الأدب العــربي، وكتــب الدراســات اللغويَّ
ــة والبحــوث التــي  والحديثــة والدراســات الأكاديميَّ

ــة.  راس ــثِ والدِّ ــم بالبح ــذا العِل ــاوش ه تتن

  )( وباغتَــهَ  أســلوبَهَ  أنَّ  البحــث  وأظهــر 
كانــا منســجمن مــع مــا يقتضيــه الخطــاب عــى وفــق 
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الســياق التــداولي، وغــرَ خارجــن عــن أســاليب 
كامِهــم  في  العــربِ  وطــرقِ  الفصحــى،  اللغــة 
للتعبــرِ عــن المعــاني التــي يقصدونهــا، بــل لهــا وجــهٌ 
يمثِّــل أنموذجًــا في الحســن، وينطويــان عــى جوانــبَ 
ــةً  ــا في الفصاح ــا رفيعً ــلُ إنموذجً ــة تمثِّ ــة وباغيَّ بيانيَّ
والباغــةً وكذلــك في التفســر والمعنــى، لا يقــرُبُ 
ــارئ  ــه أيُّ نــصٍّ لغــويّ أدبّي آخــر ســوى كام الب من
ــهِ المعجِــز الــذي فاقــه  ســبحانه وتعــالى في محكــم كتابِ
 )( ــه ــك أنَّ أقوال ــثُ كذل ــح البح ــره. وأوض وغ
ــة فريــدةً في الخطــاب  ل ظاهــرةً لغويَّ في العهــد  تشــكِّ
ــةِ  ــزة في اللغ ــم المعج ــرآن الكري ــوص الق ــقُ نص تعان
والخطــاب والأســلوب والباغــةِ وكذلــك كامُــهُ 
ســفرُهُ  نهــا  تضمَّ التــي  وكتبُــهُ  ورســائلُهُ  وخطبُــهُ 
ــا  ــك مطلقً ــبَ في ذل ــة، ولا عج ــج الباغ ــم نه العظي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول اللهِ)ص ــتِ رس ــن آل بي ــو م فه
ــا. وفي  ــوا العلــمَ والفضــلَ زقَّ وســلّم(  الذيــن زُقَّ
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الختــام لا يســعني إلاَّ أن أقــولَ مِــنَ اللهِ تعــالى التوفيقُ، 

وآخــرُ دعوانــا أن الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــن.



المبحث الأول
الخطاب تعريفٌ ومفهوم
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الخطاب في اللغة:
هــو   الطــاء  وتخفيــف  الخــاء  بكــر  الِخطَــابُ 
ومصــدره  وفعله)خَطَــبَ(  الــكام،  مراجعــة  
المــرأة)1(،  لطلــب  وخِطبــةٌ  الــكام،  مــن  خُطبــةٌ  
خاطَبَــهُ  أي:  )خاطــبَ(  للفعــل  مصــدرًا  ويكــون 
ــا)2(. والَخطْــبُ »الأمــرُ يقــع؛  يُخَاطبــهُ مخاطبــةً وخِطابً
ي بذلــك لمــا يقــعُ فيــه مــن التخاطــب  وإنــا سُــمِّ

)1(   يُنظــر: العــن: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي )ت175هـــ(، 
ــم الســامرائي، مؤسســة دار  تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهي
ــبَ(.  ــادة )خَطَ ــة، 3952هـــ: م ــة الثاني ــران، الطبع ــرة، إي الهج
والمحكــم والمحيــط الأعظــم: أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل بــن 
ــداوي،  ــد هن ــد الحمي ــق: عب ســيده المــرسي ]ت: 458هـــ[  تحقي
ــة: الأولى، 1421 هـــ -  ــروت، الطبع ــة – ب ــب العلمي دار الكت

2000 م: )خطــب(.
)2( الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو نر إســاعيل 

بــن حمــاد الجوهري الفــارابي )المتــوفى: 393هـ(
تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار،  دار العلــم للمايــن – 
بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 هــ ـ - 1987 م:)خطــب(.
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 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

ــهُ  ــاب: واجَهَ ــن الِخط ــهُ أحس ــة«)1(، وَخَاطَبَ والمراجع
ــاً  ــةً وخِطَاب ــكام مخاطب ــهُ بال ــد خَاطَبَ ــكام)2(، وق بال
ــا كامــاً للآخــر)3(.  ــه أحدُهَُ وهــا يتخاطَبــانِ أي وجَّ
ففــي المعنــى اللغــويّ يتجــىَّ لنــا أنَّ الِخطــاب يتطلَّــب 
الِخطَــاب  مــادةَ  ــف  يُؤلِّ وكامًــا  ومُخاَطَبًــا  مُخاطِبًــا 
اصطُلــح  مــا  الأمــور  وهــذه  ودلالتــه،  ومحتــواه 
ــوم  ــا في مفه ــيتبن لن ــا س ــاب( ك ــه )أركان الِخط علي

)1(  معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن احمــد بــن فــارس، 
تحقيــق: عبــد الســام محمد هــارون، الــدر الإســامية، 1990م: 

مــادة )خَطَــبَ(.
ــن عمــر الزمخــشري )ت  )2( ينظــر: أَســاس الباغــة: محمــود ب
ــة،  538هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحيــم محمــود، دار الكتــب المريّ

ــبَ(. ــادة )خَطَ 1953م: م
ــن منظــور )ت 711هـــ( تحقيــق:  )3(  ينظــر: لســان العــرب , اب
العبيــدي، دار  الصــادق  الوَهّــاب ومحمــد  أَمــن محمــد عبــد 
الثالثــة، 1999م:  الطبعــة  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحِيــاء 
ــة، دار  ــبَ(، والمعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربي مــادة )خَطَ

الدعــوة، تركيــا الطبعــة الثانيــة، 1989م: مــادة )خَطَــبَ(.
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الاصطاحِيَّــن.  ودلالتــه  الِخطــاب 

الخطاب في الاصطلاح:

الاصطاحــيّ  الخطــاب  مفهــوم  يتَّصــل 
)توجيــهُ  ــه:  بأنَّ ف  عُــرِّ فقــد  اللغــويّ،  بفهمومــه 
ــكام  ــل إلى ال ــم نُقِ ــام، ث ــر للإفه ــو الغ ــكام نح ال
الُموَجــه نحــو الغــر للإفهــام وقــد يُعــبَر عنــه بــا يقــع 
ــاء  ــة القدم ــاء اللغ ــط عل ــد ربَ ــب()1( وق ــه التخاط ب
الكريــم  القــرآن  تعبــر  وبــن  المفهــوم  هــذا  بــن 
)فصــل الخطــاب( الــذي وصــف بــه النبــي داود 
وَآتَيْنـَـاهُ  مُلْكَــهُ  ﴿وَشَــدَدْنَا  تعــالى:  قولــهُ  في   )(
مــن  الرغــم  عــى  طَــابِ﴾)2(  الْخِ وَفَصْــلَ  كْمَــةَ  الْحِ

التهانــوي  عــي  محمــد  الفنــون:  اصطاحــات  ــاف  )1(كشَّ
)ت1158هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 

.5/2 1998م: 
)2(   سورة ص: 20.
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عــن  وردَ  إذ  المفريــن)1(،  عنــد  المتنوعــة  دلالتــه 
ــرو  ــن عم ــه ع ــذي نقل ــه ال الجاحظ)ت255هـــ( رأيَ
بــن عبيد)ت224هـــ( في بيــان المقصــود مــن )فصــل 
ــكَ إن أوتيــتَ تقديــرَ حُجّــة الله  الِخطَــاب(، فقــال: "إنَِّ

ــن  ــد ب ــرآن: محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي ــر: جام )1(   ينظ
جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطبري 

ــوفى: 310هـ( )المت
تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن الركــي،  دار هجــر 
ــة: الأولى، 1422  ــع والإعان،الطبع ــشر والتوزي ــة والن للطباع
هـــ - 2001 م: 20 /49 – 52.والكشــف والبيــان عــن تفســر 
ــحاق  ــو إس ــي، أب ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــرآن: أحم الق
)المتــوفى: 427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،  دار 
إحيــاء الــراث العــربي، بــروت – لبنان،الطبعــة: الأولى 1422، 
هـــ - 2002 م: 8/ 184 – 185. وتفســر القــرآن: أبــو المظفر، 
منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبار ابــن أحمــد المــروزىّ الســمعانّي 
التميمــيّ الحنفــيّ ثــم الشــافعيّ )المتــوفى: 489هـ(،تحقيــق: يــاسر 
بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس بــن غنيــم، دار الوطــن، الريــاض 
– السعودية،الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م: 4 / 430 / 

.341



20

بلاغة الخطاب التداولي 

ــن، بالألفــاظ المستحســنة  في عقــول المكلّفــن المريدي
في الآذانِ المقبولــة عنــد الأذهــان رغبــةً في سرعــةِ 
ــة  ــم بالموعظ ــن قلوبه ــواغل ع ــي الش ــتجابتهم نف اس
الحســنة عــى الكتــاب والســنة كُنـْـتَ قــد أُوتيْــتَ 
فَصْــلَ الِخطَــاب")1(، ولا يخفــى أن الجاحــظ هنــا فَــر 
)فصــلَ الِخطَــاب( بنــوعٍ مــن "القــول تجتمَــعُ فيــه 
الصنعــة اللفظيّــة والحجــة المقنعــة مــع عــدم الإثقــال 
ــان  ــشري في بي ــعَ الزمخ ــد توسَّ ــامع")2(، وق ــى الس ع
المقصــودَ بـ)فصــل الخطــاب( فجعــل دلالتــه تتكِــىءُ 
عــى الباغــة في إيصــال المعنــى مــع مراعــاة حــال 
المخاطبــن، فقــال:" فمعنــى فصــل الخطــاب: البــن 

)1(  البيــان والتبيــن: أَبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، 
تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، الطبعــة 

.141/1 1985م:  الخامســة، 
ــة  ــم المعرف ــة لنظ ــة نقديّ ــة تحليليّ ــربي  دراس ــل الع ــة العق )2(  بني
في الثقافــة العربيّــة: محمــد عابــد الجابــري، بــروت، الطبعــة 

 .30 2000م:  السادســة، 
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ــه  مــن الــكام الملخــص الــذي يتبينــه مــن يخاطــب ب
ــه:  ــاب وملخص ــل الخط ــن فص ــه، وم ــس علي لا يلتب
والوصــل،  الفصــل  مظــانّ  صاحبــه  يخطــئ  لا  أن 
فــا يقــف في كلمــة الشــهادة عــى المســتثنى منــه، 
ــنَ إلا موصــولا بــا  ولا يتلــو قولــه فَوَيْــلٌ للِْمُصَلِّ
بعــده، ولا وَاللهَُّ يَعْلَــمُ وَأَنْتُــمْ حتــى يصلــه بقولــه 
ــف  ــانّ العط ــك مظ ــك، وكذل ــو ذل ــونَ ونح لا تَعْلَمُ
ــرار،  ــذف والتك ــار والح ــار والإظه ــه، والإض وترك
وإن شــئت كان الفصــل بمعنــى الفاصــل، كالصــوم 
والــزور، وأردت بفصــل الخطــاب: الفاصــل مــن 
الخطــاب الــذي يفصــل بــن الصحيــح والفاســد، 
ــة  ــأ")1( و دلال ــواب والخط ــل، والص ــق والباط والح

)1(  الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل:  أبــو القاســم 
محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار الله )المتــوفى: 
538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – بروت،الطبعــة: الثالثــة - 

.80 1407 هـــ: 4 / 
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ــه  ــن  دلالت ــشريّ م ــا الزمخ ــرب به ــذه يق ــاب ه الخط
عنــد المحدثــن فالخطــاب عــى وفــق هــذا المفهــوم كل 

كام واضــح يتجنــبُ الغمــوض والإبهــام)1(.

ــن  ــارس عــن أحــوال الخطــاب ب ــنُ ف ــم اب وتَكلَّ
ــم والســامع أو المخاطــب أو المتلقّــي فذكــر  المتكلِّ
ــا توضــح  أنَّ مــن البيــان معرفــة تلــك الأحــوال لأنهَّ
يخاطــبُ  ــمَ  المتكلِّ لأنَّ  الدلالــة،  وتكشــف  المعنــى 
المفــرد أو المثنــى أو الجمــع بغــر مــا وضِــعَ لــه في 
ــق  ــان وتحق ــد البي ــرى تزي ــانٍ أخ ــاء مع ــة؛ لإضف اللغ
الِخطَــاب  معنــى  عــن  ذلــك  في  مُعَــبراً  الإفهــام)2( 

)1(   ينظــر:  إشــكالية تأصيــل الحداثــة في الِخطَــاب النقــدي 
العــربي المعــاصر: عبــد الغنــي بــارة، مطابــع الهيئــة المريــة، 

.129 2005م: 
)2(   ينظــر: الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كامهــا: 
ــون، دار  ــي بيض ــد ع ــق: محم ــارس)395 هـــ(، تحقي ــن ف ــد ب أحم
الكتــب العالميــة، بروت، الطبعــة الأولى، 1997م: 141 - 165.
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ــر  ــد القاه ــطَ عب ــالات الكام()1(.ورب ــذي هو)ح ال
بالنظــم)2(  الِخطَــاب  الجرجاني)ت471هـ(معنــى 
ــل  ــض وجع ــا ببع ــم بعضه ــقُ الكل ــو" تعلي ــذي ه ال
يتضــح  والــذي  بعــض")3(  مــن  بســبب  بعضهــا 
ــده  ــاب عن ــاني أَن الِخط ــال كام الجرج ــن خ ــا م لن
يخضــع إلى نظــام الاتســاق والرابــط والانســجام بــن 
أجزائــه، وبذلــك لا يتعــدى الِخطَــابُ كونــه مســتوىً 
تعبريــاً قــادراً عــى شــدِّ انتبــاه المتلقــي والتأثــر فيــه، 
ــة تُضْفِــي عَليــه  فضــا عــن توظيــف معطيــاتٍ جماليّ
ســات تتمثــلُ بالإمتــاع)4(، فهــو عمليــة أَداء وإيِصال 

الجليــل،  دار  التونجــي،  محمــد  العربيــة:  علــوم  )1( معجــم 
.213 2003م:  الأولى  الطبعــة  بــروت، 

)2(  ينظر: بنية العقل العربي: 84.
ــاني،  ــر الجرج ــد القاه ــاني: عب ــم المع ــاز في عل ــل الإعج )3(  دلائ
تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا، دار المعرفــة، بــروت، 1978م: 11.
)4( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الِخطــاب: محمد 

خطــابي، المركــز الثقافي العــربي، الطبعــة الأولى، 1991م: 95.
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رســالةٍ مــن متكلــم إلى مخاطَــب لتحقيــق أغــراضٍ 
ــةٍ. معين

الغربيّــون  والباحثــون  الدارســون  وأعطــى 
ــه،  ــوا في مفهوم ــاب وتباين ــددة للخط ــات متع تعريف
فالخطــاب عنــد )دي سوســر( الــكام)1(، وعنــد 
ــاوز  ــم تتج ــا المتكل ــة ينتجه ــدة لغويَّ ــس( وح )هاري
ــد )بنفيســت(  ــة والرســالة)2(، وعن ــا الجمل في أبعاده
فعــلٌ  فهــو  جماعيَّــة  لغــة  تنتجهــا  ــة   لغويَّ وحــدة 
كامــيٌّ منطــوق يتطلــب راويًــا مؤثــرًا في الآخــر 
هــذا  إلى  شــاردو(  )بيــار  وأضــاف  ومســتمعًا)3(، 

ــز  ــن، المرك ــعيد يقط ــي: س ــاب الروائ ــل الخط ــر: تحلي )1(   يُنظ
الثقــافي العــربّي، الطبعــة الأولى، بــروت، 1989م: 21.

)2(   ينظر: المصدر السابق:17.
دراســة  الحديــث،  الأدبّي  النقــد  في  الأســلوبيَّة  يُنظــر:     )3(
المؤسســة  الحــربّي،  بــدري  فرحــان  د.  الخطــاب:  تحليــل  في 
الجامعيَّــة للنــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة الأولى، 1424ه – 

.40 2003م:
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ــام  ــه، والمق ــع علي ــوي المجم ــتعال اللغ ــود الاس وج
 " النتاجــات  الِخطــاب هــو  إنَّ  الخطــابّي)1(. وقيــل 
الفكريّــة التــي يُــرادُ إيصالهــا إلِى متلــقٍ عــبر نصــوص 
موقفــاً  تقــدم  مرئيــة  أو  مســموعة  أو  مكتوبــة 
شــمولياً أو جزئيــاً – في قضيــة– أو مشــكلة قائمــة 
ــدمُ مــن الفكــر وجهــة نظــر  أَو مفرضــة أَي مــا يُقَّ
ــرٍ متقــن  ــا")2(. فالخطــاب" نظــام تعب في موضــوعٍٍ م
ومضبــوط")3(. وعاقــةَ الفكــر بالِخطَــاب عاقــةٌ 
ــر.  ــا الفك ــىّ لن ــاب يتج ــال الِخطَ ــن خ ــدة، وم وطي

(1) A.J.Greimas  etj.courtes: semiotique, Dic-

tionnaire  raisonne, des  sciences du  langage, ed. 

Hachette , paris: p 389.

وبنيتــه  تاريخــه  المعــاصر  العــربي  العلــاني  )2( الخطــاب 
ــدد)27(،  ــج، الع ــة المناه ــد، مجل ــر زاه ــد الأم ــة: عب الموضوعيّ

.12 2002م:  الســنة)7(، 
ــوت،  ــالم يف ــة، س ــو، ترجم ــال فوك ــة: ميش ــات المعرف )3(  حفري

الــدار البيضــاء، الطبعــة الثانيــة، 1987م:34.
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ولكــنَّ النتــاج الفكــري لا يمكــن أن يُعــدَّ خِطَابــاً إلِا 
بوجــود المتلقــي لهــذا النتــاج؛ لأنَّ الِخطَــابَ يُعَــبِرَ عــن 
ــال  ــة في إيص ــه الرغب ــذي لدي ــئ ال ــن المنش ــة ب عاق
ــواء  ــرة س ــذه الفك ــى ه ــذي يتلق ــي ال ــرة والمتلق الفك

ــلباً)1(. ــا أم س ــي إيجاب ــذا التلق كان ه

أركان الِخطاب:

  الِخطَــاب "جــرٌ ممــدود بــن شــخصن محدديــن 
ــوم  ــب يق ــودَ مخاطَ ــي وج ــك يقت ــا ")2( لذل اجتاعي
المخاطـِـب بتوجيــه الإرســال إليــه)3(؛ لأن المتكلــمَ 

)1(  ينظر: المصدر السابق: 12.
نهلــة  والمنهــج:  النظريــة  التناصيــة   - النـّـي  التفاعــل    )2(
ــاض،  ــة، الري فيصــل الأحَمــد، مطبعــة مؤسســة اليامــة الصحفي

.105 1423هـــ: 
)3( ينظــر: بنيــة العقــل العــربي دراســة تحليليــة نقديّــة لنظــم 
المعرفــة في الثقافــة العربيّــة: محمــد عابــد الجابــري، بــروت، 

.64 2000م:  السادســة،  الطبعــة 
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ــم  ــة المفاهي ــب أي صياغ ــة الركي ــومُ بعملي ــه " يق ب
والمتصــوّرات المجــردة في نســقٍ كامــي محســوس 
ــانية،  ــطة الأداة اللس ــية بواس ــاة الحس ــبر القن ــلُ ع ينق
بعمليــة  يقــومُ  المخاطَــب  وهــو   ُ المتقبــل  وأمــا 
المخاطِــب  مهمــة  تكــون  وبذلــك  التفكيــك")1(، 
هــي النقــل الفعّــال للمعلومــات، أي إنَّ مــا يوجهــه 
ــن  ــب م ــاه المخاطَ ــى يتلق ــوح حت ــه الوض ــرط في يش
يشــرط في  أي  الإمــكان  قــدر  كبــر  عنــاء)2(  دون 
الِخطَــاب أن يكــون ضمــن المنظومــة المعرفيــة ليتســنى 
ــود  ــن نع ــوزه. وح ــك رم ــه وف ــول إلى عالم ــه الدخ ل
إلى الــراث الأدبّي العــربّي القديــم نجــد ذلــك مبثوثًــا 
في كام العلــاء عــى مختلــف اهتاماتهــم، فقــد اعتنــى 
ــرَ  ــرا بالمقــام والمتكلــم والمخاطــب في أكث ســيبويه كث

)1(  الأســلوبية والأســلوب: عبــد الســام المســدي، الــدار 
العربيــة للكتــاب، الطبعــة الثالثــة: 62.

)2(  ينظر: لسانيات النص: 48.
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مــن موضــع)1(. وقــال بــشر بــن المعتمــر )ت 210هـ( 
" ينبغــي للمتكلــم أن يعــرفَ أَقــدار المعــاني، ويــوازن 
بينهــا وبــن أقــدار المســتمعن وبــن أقــدار الحــالات، 
فيجعــلُ لــكلِّ طبقــةٍ مــن ذلــك كامــاً، ولــكلِّ حالــةٍ 
ــى  ــكام ع ــدارَ ال ــمَ أق ــى يقس ــاً، حت ــك مقام ــن ذل م
أقــدار المعــاني، ويقســم أقــدارَ المعــاني عــى أقــدارِ 
تلــك  أقــدارِ  عــى  المســتمعن  وأقــدارَ  المقامــات، 
الحــالات")2(،  وقــال أيضًــا: "والمعنــى ليــس يــشرف 
بــأن يكــون مــن معــاني الخاصــة، وكذلــك ليــس 
ــدارُ  ــا م ــة. وإنَِّ ــاني العام ــن مع ــون م ــأَنْ يك ــعُ ب يتض

)1(  ينظــر: الكتــاب: عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر الحارثــي 
بالــولاء، أبــو بــشر، الملقــب ســيبويه )المتــوفى: 180هـــ(، تحقيــق: 
عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهرة،الطبعــة: 
  ،47،48،50  ،23/ م:1   1988  - هـــ   1408 الثالثــة، 
 ،52/ 2 ،438 ،238 ،158 ،156 ،103 ،54،55،66،90

.361/3  ،242
)2(  البيان والتبين: 139-138/1.



29

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

الــشرف عــى الصــواب وإحِــرازِ المنفعــة مــع موافقــةِ 
الحــال ومــا يجــبُ لــكلّ مقــامٍ مــن مقــال")1( كــا 
أشــارَ الجاحــظ إلى أركان الخطــاب في تعريفــهِ للبيــان 
ــك  ــف ل ــكل شيء كش ــع ل ــم جام ــان اس بقوله:"البي
قنــاع المعنــى، وهتــك الحجــاب دون الضمــر، حتــى 
ــه،  ــى محصول ــم ع ــه ويهج ــامع إلى حقيقت ــي الس يف
كائنــا مــا كان ذلــك البيــان، ومــن أي جنــس كان 
يجــري  التــي  والغايــة  الأمــر  مــدار  لأن  الدليــل، 
ــأي  ــام. فب ــم والإفه ــو الفه ــا ه ــامع إن ــل والس القائ
شيء بلغــت الأفهــام وأوضحــت عــن المعنــى، فذلك 
هــو البيــان في ذلــك الموضــع")2(. فمــن خــال هــذا 
القــول نســتطيع رصــدَ عنــاصر الِخطَــاب الممثلــةَ)3( بـ:

)1(  البيان والتبين: 136/1.
)2(  البيان والتبين: 76/1.

ــث  ــربي الحدي ــد الأدبي الع ــل في النق ــة التوصي ــر: نظري )3( ينظ
)رســالة ماجســتر(: ســحر كاظــم حمــزة، كليــة الربيــة، جامعــة 

ــل، 1424هـــ - 2003م:  37-36. باب
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القائل = المخاطِب.. 1

السامع =  المتلقي.. 2

الغاية = التأثر.. 3

ــاه  ــد القاهــر الجرجــاني لرأين ــل عب  وكذلــك فصَّ
يُفصــلُ  القــول في عنــاصر الخطاب فقــال: " فلو أَّنك 
عمــدْتَ إلى بيــتِ شــعرٍ أو فصــل نثــرٍ فعــددتَ كلاتَــه 
ــهُ  ــدَهُ ونظَِامَ ــت نض ــق، وأبطل ــاءَ واتف ــفَ ج ــدّاً كي ع
وأجْــرى،  المعنــى  أُفــرِغَ  وفيــه  يُبنــى  عليــه  الــذي 
ــادَ كــا أفــاد،  ــه أف ــهُ الــذي بخصوصيت تَ ترتيبَ وغــرّْ
ــولَ في  ــو أن نق ــراد نح ــان الم ــوص أب ــقه المخص وبنس
ــزل قفــا  )قفــا نبــك مــن ذكــرى حبيــب ومنزل(.)من
ذكــرى مــن نبــكِ حبيــب(  أخرجتــه مــن مجــال البيــان 
إلى مجــال الهذيــان، نعــم وأســقطت نسِْــبتَهُ مــن قائلــه، 
وقطعْــتَ الرحِــمَ بينـَـهُ وبــن منشــئه، بــل أحلــت 
يختــصُ  ونســب  قائــل،  إلى  إضافــة  لــه  يكــون  أن 
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بمتكلــم")1( فمــن يتأمــل في هــذا النــص يجــد عنــاصر 
والمخاطَــب  القائــل،  وهــي   واضحــةً،  الِخطَــاب 
الرابــط والاتســاق  والقــول، فضــاً عــن تحقيــق 

ــكام. ــزاء ال ــن أج ــجام ب والانس

ونــصَّ حــازم القرطاجنــي )ت 684هـــ( عــى 
هــذه العنــاصر  مــن خــال نقــده  للأقاويل الشــعرية، 
مضيفًــا إليهــا عنــرا رابعًــا بقولــه:" تختلــفُ مذاهُبها 
ــات  ــة أَو الجه ــب الجه ــا بحس ــاد فيه ــاء الاعت وإنح
التــي يعتنــي فيهــا بإيقــاع الِحيــل التــي هــي عمــدة في 
ــي هــي  إنهــاض النفــوس لفعــل شيءٍ أَو تركــه أَو الت
ــع إلى  ــا يَرج ــاتُ هــي م ــك الجه ــدة وتل أعــوان للعم
ــع  ــا يرج ــل، أو م ــع إلى القائ ــا يرج ــه وم ــول نفس الق

)1(   أسرار الباغــة في علــم البيــان: عبــد القاهــر الجرجــاني )ت 
471 هـــ(، تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا، منشــورات دار المعرفــة، 

بــروت، لبنــان: 2.
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إلى المقــول فيــه، أو مــا يرجــع إلى المقــول لــه")1( فلــو 
تأملنــا هــذا النــص لوجدنــا أَنَّ القرطاجنــي قــد حــدد 

ــالآتي)2(: هــذه العنــاصر ب

ما يرجع إلى القول نفسه = الِخطَاب. 1
ما يرجع إلى القائل = المخاطِب . 2
ما يرجع إلى المقول فيه = الموضوع. 3
ما يرجع إلى المقول له = المخاطَب. 4

ــد النقــاد المحدثــن  وتطــور مفهــومُ الِخطَــاب عن
بالدراســات  لتأثرهــم  متنوعــة  دلالاتٍ  ليكتســبَ 

حــازم  الحســن  ابــو  الأدبــاء:  وسراج  البلغــاء  منهــاج   )1(
القرطاجنــي، تحقيــق: محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، دار الكتــب 

.346 الشرقيــة: 
ــة قــراءة  )2( ينظــر: الخطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إلى التشريحيَّ
نقديــة لنمــوذج إنســاني معــاصر مقدمــة نظريــة ودراســة تطبيقية: 
عبــد الله محمــد الغذامــي، النــادي الأدبي الثقــافي، المملكــة العربية   

الســعودية، 1405هـ - 1985م: 16-15.
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الأدبيّــة والنقديّــة الغربيّــة الحديثــة. إذِ عَــدَّ الناقــدُ 
"كيانــاً  الأدَبي  الخطــابَ  المســديّ  الســام  عبــد 
ــزاؤه  ــت أج ــا التأم ــة بموجبه ــات معين ــه عاق أفرزت
مــن  بذلــك الخطــاب الأدبّي عــن غــره  ")3(مميــزا 
ــاب  ــدو الِخطَ ــك يغ ــرى. وبذل ــاب الأخ ــواع الخط أن
ــوع  ــك تتن ــص. وبذل ــكل ن ــخِصَة ل ــمة المش ــو الس ه
وســائل نقــل الخطــاب. واطلــق الباحثــون المحدثــون 
عــى الجهــة المتلقيــة للخِطَــاب تســميات عــدة منهــا: 

المرسَــل إليــه، الســامع، المتلقــي، المخاطَــب)4( .

  فالتخاطــب منظومــةٌ تتضمــنُ عنــاصر متعــددة 
هــي المرســل: وهــو المتكلــم الــذي ينتــجُ القــول، 
القــول،  يتلقــى  الــذي  المســتمع  وهــو  والمتلقــي: 

)3(  الأســلوبية والأســلوب: عبــد الســام المســدي، الــدار 
.114 ط3:  للكتــاب،  العربيــة 

)4(  ينظــر: نظريــة التوصيــل في النقــد الأدبي العــربي الحديــث: 
.83 – 81
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والموضــوع: وهــو مــدار الحديــث الكامــي، والمقــام: 
وهــو زمــان ومــكان الحــدث وكذلــك العاقــات بــن 
ــاءات  ــه والإي ــرات الوج ــر إلى تعب ــن بالنظ المتفاعل
والِإشــارات، والقنــاة: أي الوســيلة التــي يتــم بهــا 
ــكل  ــارة وش ــة، إش ــون كام، كتاب ــل كأن تك التواص
الرســالة: أي الشــكل المقصــود موعظــة، خطبــة، 

ــالة)1(. رس

وكذلــك فــإنَّ النــص المكتــوب يمثِّــل شــكاً 
ــه ينتمــي إلى الآخــر، وفي  مــن أشــكال الخطــاب؛ لأنَّ
النتيجــة تكــون شروط إمــكان الخطــاب هــي نفســها 

شروط إمــكان النــص المكتــوب)2(.

)1( ينظــر: لســانيات النــص مدخــل إلى انســجام الِخطَــاب: 
محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، الطبعــة الأولى، 1991م: 

.53-52
ــي،  ــعيد الغانم ــة: س ــور: ترجم ــول ريك ــل: ب ــة التأوي )2(  نظري
الطبعــة  المغــرب،    – البيضــاء  العربي،الــدار  الثقــافي  المركــز 
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ة:  التداوليَّ

دراســة  هــو  أعــم  علــم  مــن  التداوليــة جــزءٌ 
التعامــل اللغــويّ الــذي هــو جــزءٌ مــن التعامــل 
 )Austin(الاجتاعــيّ، وهــذا مــا ذكــره أوســتن
إذ نقــل اللغــة مــن المســتوى اللغــويّ إلى المســتوى 
ــر والتأثــر)1(.  ــق التأثُّ ــدور في أف ــذي ي الاجتاعــيّ ال
فالتداوليــة تعنــى بالاتصــال اللغــويّ ودراســته في 
ــر في  ــات تؤث ــه خصوصيَّ ــذي ل إطــاره الاجتاعــيّ ال

الكامــي)2(. الفعــل 

الثانية، 2006م: 54.
)1( ينظــر: بحث:)التداوليــة وتحليــل الخطــاب الأدبّي(: راضيــة 
ــاب  ــاد الكتّ ــق، اتح ــف الأدبّي، دمش ــة الموق ــري، مجل ــف بك خفي

ــوز، 2004م:  56. ــدد)399( تم ــرب، الع الع
)2( ينظــر: بحث:)الاتصــال اللســانّي بــن الباغــة والتداوليَّة(: 
ــة، مجلــة دوريــة فصليــة  ســامية بنــت يامنــة، مجلــة دراســات أدبيَّ
ــارات  ــوث والاستش ــرة للبح ــز البص ــن مرك ــدر ع ــة تص محكم
العــدد  الجزائــر،  مســتغانم،  جامعــة  التعليميــة،  والخدمــات 
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الدلالــة  عــى  تركــز  التداوليّــة  فــإنَّ  وكذلــك 
ــة التــي لا تتجــىَّ إلا في الاتصــال اللغــويّ  القصديَّ
الــذي يضمــه مقــامٌ محــدد وحــال معينــة؛ لذلــك تهتــمُّ 
ــة باللغــة التــي يســتعملها المتكلــم، وعوامــل  التداوليَّ
ــاظ  ــلأدوات والألف ــاره ل ــر في اختي ــي تؤثّ ــام   الت المق

ــراده)1(. ــده وم ــن مقص ة م ــبرِّ ــب المع والراكي

 وقــد لَخَّــصَ جورج يــول آفــاق الــدرس التداولّي 
أربعــةِ مجالات هــي )2(:

ــم،  المتكلِّ يقصــدُه  الــذي  المعنــى  دراســة   -1
أو  الســامع  يفهمــه  كــا  المعنــى  دراســة  وكذلــك 

الأول، ماي 2008م – جمادى الأولى 1429ه: 61.
)1(  يُنظــر: تحليــل الخطــاب: ج، بــراون و ج، ســرل، ترجمــة 
ــعوديّة،  ــي، الس ــر الريك ــي ومن ــي الزليط ــد لطف ــق: محم وتعلي

جامعــة الملــك ســعود، 1997م: 32.
ــابي،  ــي العتَّ ــة: د.ق ــول، ترجم ــورج ي ــة: ج )2(  يُنظر:التداوليَّ

دار الأمــان، الربــاط، الطبعــة الأولى، 2010م:19 – 20.
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القــارئ أو المخاطَــب، وتحليــل الالفــاظ و الكلــات 
والراكيــب. والعبــارات 

2- دراســة المعنــى الســياقيّ ومعرفــة مــا يقصــدهُ 
وتأثــر  ــة،  النــاسُ في ســياقٍ معــن وكيفيــةٍ خاصَّ
آليــة  الــكام والقــول وهــذا يتضمــن  الســياق في 
الــكام أو النظــم وهويــة صاحــب النــص، ومعرفــة 
أحوالــه: أيــن تكلَّــم؟ ومتــى؟ وفي أي ظــروف؟.

3- دراســة مــا يحتملــه النــص من دلالــة وإيصاله 
ــوغ  ــي يص ــة الت ــة الكيفيَّ ــى، أي دراس ــن معن ــر م أكث
بواســطتها المســتمعون اســتدلالاتهم حــول النــص 

ــم. للوصــول إلى تفســر المعنــى الــذي يريــدهُ المتكلِّ

4- دراســة التعبــر عــن التباعــد النســبيّ، فــكل 
 )(ــط بمفهــوم التباعــد ــه يرتب ــم ب ــا يقــال ويتكلَّ م
المــاديّ والاجتاعــيّ والمفاهيمــيّ، وهــذا يعتمــد عــى 

ــم و المســتمع. خــبرة مشــركة بــن المتكلِّ
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ــا الباغــة  عنــد الدارســن المحدثــن فلهــا  أمَّ
ــا )فــن القــول  أكثــر مــن دلالــة واحــدة فقيــل إنهَّ
بشــكل عــام( أو هــي )فــن الوصــول إلى تعديــل 

القــارئ()1( أو  المســتمع  موقــف 

امتشاج التداولية والبلاغة والخطاب:

ــة  ــة تعنــى بالنــصِّ وعنــاصره والعاق     التداولي
ــف  ــا بالموق ــا وتربطه ــط بينه ــي ترب ــات الت والعاق
التواصــيّ الــذي ينتظــم فيــا يســمى بـ)ســياق النصّ( 
ــة،  ــة منتظم ــةٍ منهجيَّ ــم وطريق ــكل منتظ ــم بش المحك
عنــد  المشــهور  القــول  عليــه  يصــدق  كلــه  وهــذا 
ــال(؛  ــام مق ــكل مق ــة )ل ــم للباغ ــرب في وصفه الع
ــزان عــى التشــكيل  لأنّ المقــام والمقــال كليهــا يركِّ
ــز في موقــف مخصــوص معــن؛  اللغــويّ الــذي يتحيَّ

)1(  يُنظــر: باغــة الخطــاب وعلــم النــص: صــاح فضــل، عــالم 
المعرفــة، الكويــت، 1992م: 89.
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وهــذا يجعــل الباغــة والتداوليَّــة متفقتــان في الاعتاد 
عــى اللغــة بوصفهــا الأداة  التــي بهــا يــارس الفعــل 
عــى المتلقــي في موقــف معــن مخصــوص، ومــن هــذا 
يتَّضــح أن الباغــة تداوليَّــة في صميمهــا؛ لأنهــا تمثــل 
ممارســة الاتصــال بــن المتكلــم والمخاطب والســامع، 
وبهــذا يحــل إشــكال عاقتهــا، ويتَّضح تأثــر بعضها 
عــى بعــض، وتلتقــي الباغــة والتداوليــة في الاهتــام 
بالعنــاصر التي تشــرك في الانجــاز اللغــويّ فالباغة 
تهــدف إلى إيصــال المعنــى إلى المخاطــب والســامع في 
ــى  ــامع في إدراك المعن ــى بالس ــوص، وتعن ــام مخص مق
ــا  ــذا م ــن)1(، وه ــام مع ــم في مق ــده المتكل ــذي يري ال
395ه(  العســكريّ)ت:  هــال  أبــو  إليــه  أشــار 
ــا كانــت الباغــة في الاســتاع الحســن")2( بقولــه" ربَّ

)1(   يُنظر: باغة الخطاب وعلم النص:  89 – 90.
)2( الصناعتــن: لأبي هــال العســكري، تحقيــق: عــي محمــد 
البجــاوي و محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، القاهــرة، 1952م: 25.
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الباغــيّ  الأفــق  في  والركيــب  فاللفــظ 
وســياقها  المناســب  مكانهــا  في  يســتعمان  حــن 
ال في تحقيــق مقاصد  المخصــوص يؤديــان أثرهــا الفعَّ
ــزت عليــه  المتكلــم أو صاحــب النــص، و هــذا مــا ركَّ
ــا تعنــى بالعاقــة بــن بنيــة النــص  التداوليَّــة؛ لأنهَّ
والموقــف التواصــي المرتبــط بــه والــذي قيــل فيــه 
النــص، وهــذا يتطابــق بشــكل تــام مــع فكــرة مقتــى 
ــز عــى  الحــال في المفهــوم الباغــيّ، والباغــة تركٍّ
التقنيــات والوســائل الباغيَّــة التــي يقتضيهــا النــص 
ــود.  ــه المقص ــق غرض ــي يحق ــم ك ــئه المتكل ــذي ينش ال
و تنهــض بالكشــف عــن مقاصــد المتكلــم وتبــنِّ 
مــراده مــن خــال العاقــة بــن الفعــل اللغــويّ 
والموقــف الاجتاعــيّ)1(، وترتكــز عــى اللغــة، وتمثــل 

)1(  يُنظــر: بحث)الاتصــال اللســانّي بــن الباغــة والتداوليَّــة(: 
ــة  دوريَّ مجلــة  أدبيَّــة(  )دراســات  مجلــة  يامنــة،  بنــت  ســامية 
ــارات  ــوث والاستش ــرة للبح ــز البص ــن مرك ــدر ع ــة تص فصليَّ
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منهجًــا معرفيًــا يعنــى بمــن يتكلــم، وبمــن يقــع عليــه 
الــكام، وبــا يتكلــم بــه أي الــكام، وهــو مــا تــدور 
ــة التداوليــة ويمثــل أفقهــا الــذي تخــوض  عليــه النظريَّ
 Charles(موريــس تشــارلز  وجعــل  فيــه)1(. 
مســتويات  إلى  يضــاف  آخــر  مســتوى   )Morris
المعنــى وفهمــه  إلى  الوصــول  اللغــة ووســائلها في 

ــتويات:  ــة مس ــك ثاث ــر في ذل فذك

-المســتوى الركيبــيّ أو النحــويّ: يعنــى بدراســة 
العاقــة الشــكلية بــن العامــات بعضهــا ببعــض.

العــدد  مســتغانم،  جامعــة  الجزائــر،  التعليميَّــة،  والخدمــات 
.61 1429ه:  الأولى/  جمــادى   – 2008م   / مــاي  الأول، 
أحمــد  العربيَّــة:  اللغــة  في  التداوليَّــة  الوظائــف  يُنظــر:    )1(
المتــوكل، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة الأولى، 
1985م:   8، واســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداولية: 
عبــد الهــادي بــن ظافــر الشــهري، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، 

ــة الأولى، 2004م:   23. ــان، الطبع ــروت – لبن ب
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عاقــة  بدراســة  يعنــى  الــدلالّي:  -المســتوى 
معنــى. مــن  إليــه  تــؤول  بــا  العامــات 

عاقــة  بدراســة  يعنــى  التــداولّي:  -المســتوى 
وبمؤوليهــا)1(. بمســتعمليها  العامــات 

)1(   يُنظــر: المقاربــة التداوليَّــة: فرنســواز  أرمينكــو، ترجمــة: 
ســعيد علــوش، مركــز الإنــاء القومــي، بــروت: 8.



المبحث الثاني
 نماذج من المظاهر التداوليَّة في  خطاب

الإمام علي)( في عهده لواليه على مصر مالك 
)(بن الحارث الأشتر النخعي
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 تضمــن هــذا العهــد المبــارك مظاهــر تداوليَّــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( خطابــه  في  كثــرة 
ولكننــا ســنقتر عــى ذكــر نــاذج متعــددة منهــا 
التــي  المســبقة  الــشروط  انســجامًا مــع  ودراســتها 
وُضِعَــت للبحــث؛ ولضيــق المــكان أيضًــا إذ لا تتســع 
صفحــات – لقلَّتهــا- هــذا البحــث لدراســة الأمثلــة 
والشــواهد التــي تضمنــت بعــدًا تداوليًــا جميعهــا؛ لــذا 
ــل القــول فيــه ونتــم  سندرسُــها ببحــثٍ مخصــص نفصِّ
بيانــه بشــكل واســع مســتقصً إن شــاء الله تعــالى. 
وســنبدأ بذكــر هــذه النــاذج عــى وفــقِ ورودهــا 
ــاه،  ــهِ إلى منته ــن أول ــدأً م س ب ــدَّ ــد المق ــك العه في ذل
ــر منهــا ســيكون ذكــره مرتبطًــا بــا يتَّســع لــه  ومــا تأخَّ
ــا  ــر م ــك المظاه ــن تل ــبحانه. فم ــاء س ــث إن ش البح

ــأتي: ي

1- وظيفــة المحــور: هــي أن الكاتــب أو صاحب 
ــدور  ــبِ ت ــاتٍ للمخاط ــال معلوم ــد إيص ــص يري الن
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ــم  ــد أو مه ــو جدي ــا ه ــواة م ــدد أو ن ــور مح ــول مح ح
الوظيفــة  لــه وللمخاطــب، وتــكاد هــذه  بالنســبة 
ــهِ  ل ــن أوَّ س م ــدَّ ــد المق ــب في العه ــى في كلِّ تركي تتج
إلى آخــرهِ، فــكل جملــة فيهــا إشــارة  إلى قضيــة العهــد 
الرئيســة التــي جــاء العهــد لأجلهــا وهــي تنظيــم 
برعيتــه،  الراعــي  أو  بأهــل ولايتــه  الــوالي  عاقــة 
واســتحضار مخافــة الله عــزَّ وجــل فيهــم والإحســان 
ــي  ــف الت ــن الوظائ ــة الأولى م ــذه الوظيف ــم. وه إليه
يهــا التداوليــة)1(، تتجــى باغتهــا في أنهــا جعلــت  تؤدِّ
العهــد وحــدةً محوريّــة موضوعيَّــة واحــدة تقــرب بــه 
ــة في كلِّ ســورة من ســور القرآن  مــن الوحــدة المحوريَّ
وخاتمتهــا،  وأوســطها  أولهــا  في  المباركــة  الكريــم 
اللهِ  )(:"بســمِ  قولــه  العهــد  أول  في  جــاء  فقــد 
ــرُ  ــدُ اللهِ عــيٌّ أَمِ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ ــمِ هَــذا مَ الرحمــنِ الرحي

ــة: 17 – 19،  ــة العربيَّ ــة في اللغ ــف التداوليَّ ــر: الوظائ )1(  يُنظ
    .111
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ــهِ  ــدِهِ إلِيْ ، في عَهْ ــرََ ــنَ الَحــارِثِ الأشَْ الُمؤمنــنَ مَالــكَ ب
هَــا،  : جِبَايــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ عَدُوِّ هُ مِــرَْ حِــنَْ وَلاَّ
ــوَى  ــرَهُ بتَِقْ ــا. أَمَ ــاَرَةَ بلَِادِهَ ــا، وَعِ ــتصِْلَاحَ أَهْلهَِ وَاسْ
ــهِ مِــن  ــهِ فِي كتَِابِ ــرَ بِ ــا أَمَ ــاعَ مَ بَ ــهِ، وَاتِّ ــارِ طَاعَتِ اللهِ، وإيِْثَ
ــا،  بَاعِهَ ــدٌ إلِاَّ باِتِّ ــعَدُ أَحَ ــي لَا يَسْ ــنَنهِِ الَّتِ ــهِ وَسُ فَرَائضِِ
ــرَُ  ــا وَأَنْ يَنْ ــا وَإضَِاعَتهَِ ــعَ جُحُوْدِهَ ــقَى إلِاَّ مَ وَلَا يَشْ
ــهُ جَــلَّ اسْــمُهُ قَــدْ  اللهَ سُــبْحَانَهُ بيَِــدِهِ وَقَلْبـِـهِ وَلسَِــانهِِ، فَإنَِّ
هُ. وَأَمَــرَهُ  هُ، وَإعِْــزَازِ مَــن أَعَــزَّ ــلَ بنَِــرِْ مَــنْ نَــرََ تَكَفَّ
ــدَ  ــا عِنْ ــهَوَاتِ وَيَنْزَعَهَ ــدَ الشَّ ــهِ عِنْ ــنْ نَفْسِ ــرَِ مِ أَنْ يَكْ
ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ  ــارَةٌ باِلْسُّ الَجمَحَــات، فَــإنَِّ النَّفْــسَ أَمَّ

اللهُ...«)1(.

إلى  »وْارْدُدْ   :)( قولُــهُ  أوســطهِ  في  وجــاءَ   

)1( شرح نهــج الباغــة:  لابــن أبي الحديــد، تحقيــق: محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، دار احيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البــابي 
الحلبــي وشركاه، الطبعــة الأولى،   1378 هـ ـ - 1959 م: 17 

.30  /
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اللهِ ورســولهِ مَــا يُضْلعُِــكَ مِــنَ الُخطُــوبِ، وَيَشْــتَبهُِ 
عَلَيــكَ مِــنَ الأمُــورِ، فَقَــدْ قَــالَ اللهُ سُــبحَانَهُ لقُِــومٍ 
ــوا اللهََّ  ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــادَهَم:﴿يَا أَيُّ أَحَــبَّ إرِْشَ
ــمْ  ــإنِْ تَنَازَعْتُ ــرِ مِنْكُــمْ فَ سُــولَ وَأُولِي الْأمَْ وَأَطيِعُــوا الرَّ
دُّ إلِى اللهِ  سُــولِ﴾))(، فَالــرَّ وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَْ
سُــولِ الأخَــذُ  دُّ إلِى الرَّ الأخَْــذُ بمُِحْكَــمِ كتَِابـِـهِ والــرَّ
 )( َوَخَتَــم .)قَــةِ..." )2 امِعَــةِ غَــرِْ الُمفَرِّ بسُِــنَّتهِِ الجَّ
بسَِــعَةِ  اللهَ  أَسْــأَلُ  وأَنَــا  بقولــه:"  س  المقــدَّ عهــده 
ــةٍ، أَنْ  ــاءِ كُلِّ رَغْبَ ــى إعِْطَ ــهِ عَ ــمِ قُدْرَتِ ــهِ، وَعَظيِ تِ رَحْمَ
ــاكَ لمَِــا فيِــهِ رِضَــاهُ، مِــنَ الِإقَامَــةِ عَــى  يُوَفقَِنـِـي وإيَّ
ــاءِ  ــنِ الثَّنَ ــعَ حُسْ ــهِ، مَ ــهِ وَإلِى خَلْقِ ــذْرِ الْوَاضِــحِ إلَِيْ العُ
فِي الْعِبَــادِ، وَجَميِــلِ الأثََــرِ فِي الْبـِـلَادِ، وَتَـَـامِ النِّعْمَــةِ، 

ــوا  ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيهَُّ )1( ســورة النســاء: 59، والآيــة بتامها:﴿يَ
سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ  أَطِيعُــوا اللهََّ وَأَطِيعُــوا الرَّ
سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللهَِّ وَالْيَــوْمِ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ فِي شَيْ

الْآخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً )59(﴾. 
)2(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 52. 
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ــعَادَةِ  تـِـمَ لِي وَلَــكَ باِلسَّ وَتَضْعِيــفِ الكَرَامَــةِ، وأَنْ يَْ
ــلَامُ عَى رَسُــولِ  ا إلِى اللهِ رَاغِبُونَ، والسَّ ــهادَةِ، وإنَِّ وَالشَّ
الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَ  عَــىَ آلـِـهِ الطَّيِّبــنَ الطَّاهريــنَ«)1(.

ــز عــى  ــه يركِّ فالخطــابُ التــداولّي في العهــد كلَّ
محــور رئيــس، ويــدور في أُفُقِــهِ هــو حســن رعايــة 
ــوز  ــم؛ للف ــبحانه فيه ــة الله س ــه وإطاع ــوالي لرعيت ال

برضــاه تعــالى واتِّقــاء غَضَبــهِ عــزَّ وجــل)2(. 

2- وظيفــةُ البــؤرة: تتجــى هــذه الوظيفــة في 
ــه مــن مقاطــعَ متعــددة تنتظــم  تركيــب النــصِّ كلِّ
ــعُ إلى وحــدةٍ  ــة ترجِ ــات دلاليَّ بعضهــا ببعــض بعاق
دلاليَّــة عليــا تجمعهــا)3(. ويظهــرُ هــذا واضحًــا في 

)1( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 117.
)2(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 118.

ــث  ــم والحدي ــن القدي ــة الخطــاب الــرديّ ب )3( يُنظــر: تداوليَّ
)أطروحــة دكتــوراه(: دحمــون كاهنــة، الجزائــر، جامعــة مولــود 

ــات، 2014م: 51. ــة الآداب واللغ ــزي وزو، كلي ــري تي معم
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عهــد الإمــام )( المقــدس، في قولــه: »ثُــمَّ اعْلَــمْ يَــا 
ــا  ــرَتْ عَلَيْهَ ــدْ جَ ــلَادٍ قَ ــكَ إلِى بِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أنَّ قَ مَالِ
ــاسَ يَنْظُــرُونَ  ــدْلٍ وَجَــوْر،ٍ وَأَنَّ النَّ ــنْ عَ ــكَ مِ دُوَلٌ قَبْلَ
ــورِ  ــنْ أُمُ ــهِ مِ ــرُ فيِْ ــتَ تَنْظُ ــا كُنْ ــلِ مَ ــورِكَ فِي مِثْ ــنْ أُمُ مِ
الــوُلَاةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِْــكَ مَــا كُنْــتَ تَقُولُــهُ فيِهِــم، 
ــم عَــىَ  ــرِي اللهُ لَُ ــنَ بِــاَ يُْ الِحِ ــاَ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ وإنَِّ
ــرَةُ  ــكَ ذَخِ ــرِ إلِي خَائ ــبَّ الذَّ ــن أَحَ ــادِهِ فَلْيَكُ ــنِ عِبَ أَلْسُ
الـِـحِ. فَاملـِـكْ هَــوَاكَ، وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ  العَمَــلِ الصَّ
ــا  ــافُ مِنهْ ــسِ الإنْصَ ــحَّ باِلنَّفْ ــإنَِّ الشُّ ــكَ، فَ ــلُّ لَ لَا يَِ

ــتْ...«)1(. ــتْ أَو كَرِهَ ــاَ أَحَبَّ فيِ

ــةِ،  ــةَ للِْرَعِيَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ  وقولــه )(: »وَأَشْ
طْــفَ بِـِـم، وَلَا تَكُوْنَــنَّ عَلَيْهِــم  ــم، وَالْلُّ وَالْمَحَبَّــةَ لَُ
ــا أَخٌ  ُــم صِنْفَــانِ: إمَِّ سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمَ أَكْلَهُــم، فَإنِهَّ
ــا نَظـِـرٌْ لَــكَ فِي الَخلْــقِ، يَفْــرُطُ  يــنِ، وَإمَِّ لَــكَ فِي الدِّ

)1( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 30 - 31.
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ــم العِلَــلُ، وَيُؤْتَــى عَــىَ  لَــلُ، وَتَعْــرِضُ لَُ مِنْهُــم الزَّ
عَفــوِكَ  مِــنْ  فَأَعْطهِِــم  العَمْــدِ والخطــأِ،  فِي  أَيْدِيْـِـم 
ــكَ  ــرضَ أَنْ يُعْطيَِ ــبُّ وَتَ ــذِي تُِ ــلَ ال ــكَ، مِثْ وَصَفْحِ
ــكَ فَوْقَهُــم، وَوَالِي الأمْــرِ  اللهُ مِــنْ عَفُــوِهِ وَصَفْحِــهِ، فَإنَِّ
كَ، وَقَــد اسْــتَكْفَاكَ  عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، واللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاَّ

أَمْرَهُــم، وَابْتَــلَاكَ بِـِـم..«)1(.

ــرْبِ اللهِ،   وقولــه )(: »وَلَا تَنْصِبَــنَّ نَفْسَــكَ لِحَ
ــوِهِ  ــن عَفْ ــكَ عَ ــى بِ ــهِ، وَلَا غِنَ ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَ لَ ــهُ لَا يَ فَإنَِّ
تـِـهِ. وَلَا تَنْدَمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ، وَلَا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَةٍ،  وَرَحْمَ
ــةً. وَلَا  ــا مَنْدُوحَ ــدْتَ عَنْهَ ــادِرَةٍ وَجَ ــنَّ إلِى بَ عَ وَلَا تُرِْ
ــالٌ فِي  ــكَ إدِْغَ ــإنَِّ ذَل ــاعُ، فَ ــرُ فَأُطَ ــرٌ آمُ ــنَّ إنِِّ مُؤَمَّ تَقُولَ
ــرِ. وَإذَِا  ــنَ الْغَ بٌ مِ ــرُّ ــنِ، وَتَقَ ــةٌ للِْدِي ــبِ، وَمَنْهَكَ القَلْ
ــةً أَو  َ أَحْــدَثَ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبَّ
ــهِ  ــكَ، وَقُدْرَتِ ــكِ اللهِ فَوقَ ــمِ مُلْ ــرْ إلَِى عِظَ ــةً، فَانْظُ يَلَ مَِ

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 /   32.
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فَــإنَِّ  نَفْسِــكَ،  مِــنْ  عَلَيــهَ  تَقْــدِرُ  لَا  مَــا  عَــىَ  مِنْــكَ 
ذَلـِـكَ يُطَامِــنُ إلِيــكَ مِــنْ طاَِحِــكَ، وَيَكُــفُّ عَنـْـكَ 
مِــنْ  عَنْــكَ  عَــزَبَ  بـِـاَ  إلَِيــكَ  وَيَفِــئُ  غَرْبـِـكَ  مِــنْ 
ــاكَ وَمُسَــامَاةَ اللهِ فِي عَظَمَتـِـهِ، وَالْتَّشَــبُّهَ  عَقْلـِـكَ. وَإيَِّ
ــنُْ كُلَّ  ــارٍ، وَيُِ ــذِلُّ كُلَّ جَبَّ ــإنَِّ اللهَ يُ ــهِ، فَ وتِ ــهِ فِي جَبَُ بِ

مُْتَــالٍ!...«)1(. 

ففــي هــذه النصــوص الثاثــة نجــد كُلَّ جملــةٍ 
ــط  ــة ترتب ــة جزئيَّ ــانِ دلال ــا يتضمن ــب فيه وكلَّ تركي
بالدلالــة التــي قبلهــا والتــي بعدهــا بربــاط دلالّي 
ل بجمــع تلــك الــدلالات، فيمثــل هــذا  عــام يتشــكَّ
النــص أوذاك فالنــص الأول تــكاد تكــون بؤرتُــه 
ــهِ)الوالي(  ــب نفس ــةً إلى المخاط ــة متوجِّ ــة ذاتيَّ الدلاليّ
مــن  ســبقه  بمــن  والموعظــة  الاعتبــار  إلى  تدعــوه 
الــولاة والــدول، وتحــذره مــن نفســهِ واتبــاع هواهــا 

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 32- 33.
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عــى  دلالتــه  تتمركــز  الثــاني  ـص  والنّـَ وشــهواتها. 
ــون؟.  ــب أن تك ــف يج ــة، وكي ــوالي بالرعي ــة ال عاق
ـص الثالــث تتمركــز الدلالــة حــول تحذيــر  وفي النّـَ
الــوالي أو الملــك أو الســلطان مــن عصيــان اللهِ عــزَّ و 
جــل و التعــالي الاختيــال والتكــبّر والتجــبر في أقوالــهِ 

ــبحانه.  ــع الله س ــةِ أو م ــع الرعيَّ ــهِ م وأفعال

الاهتــامُ  الخطــاب:  في  التــودد  إظهــار   -3
لــه  التَّــوددِ  وإظهــارُ  بــه  والعنايــةُ  بالمخاطّــبِ 
ــرٌ  ــه أث ــا ل ــرًا تداوليًّ ــل مظه ــك يمثِّ ــهُ كلُّ ذل واحرامُ
ــهِ  ــتالتهِ واقناع ــبِ واس ــى المخاطَ ــر ع ــرٌ في التأث كب
صاحــب  أو  ــم  المتكلِّ يقصدُهــا  التــي  بالرســالةِ 
ومعانيهــا،  محتواهــا  وفهــم  )المخاطـِـب(،  النــصِّ 
وهــو مــا يعــبرَّ عنــه بـ)منطــق التــأدُّب()1(. بــل إنَّ 
ــداث  ــرًا في إح ــا مثمِ ــا صائبً ــاً تربويًّ ــدُّ منهج ــذا يُع ه

)1( يُنظــر: اســراتيجيات الخطــاب، مقاربــة لغويــة تداوليــة: 
.100
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ــى  ــم ع ــة والتعلي ــة الربي ــوب في عمليَّ ــر المطل التغي
ــد  ــرأُ عه ــن نق ــا. وح ــتوياتها ومراحله ــافِ مس اخت
حضــور  نستشــفُّ   ،)( لمالــك   )(الإمــام
هــذا الجانــب في كلِّ فقِْــرةٍ مــن فقراتــه عــى طولــهِ 
وامتــدادِهِ عــى الرغــمِ مــن كَثــرةِ أســاليب الأمــر 
 )( الإمــامُ  حــرصَ  فقــد  الحقيقيَّــنِ،  والنهــي 
عــى ابــداء جانــب العطــف والرعايــةِ والتــودد بمــن 
يخاطبُــهُ ويســتمع إليــهِ – وهــذا شــأنُهُ مــع النــاسِ 
ــهُ ينشــدُ الإصــاح في كلِّ شيء في الحيــاة.  كلِّهــم- لأنَّ
ــنْ  ــام(: »وَلْيَكُ ــه الس ــهُ )علي ــك قول ــةِ ذل ــن أمثل وم
ــهِ،  ــدَكَ مَــن وَاسَــاهُم فِي مَعُونَتِ ــدِكَ عِنْ ــرُ رُؤوسِ جُنْ آثَ
ــن  ــعُ مَ ــعُهُم وَيَسَ ــاَ يَسَ ــهِ بِ ــن جِدَتِ ــم مِ وَأَفْضَــلَ عَلَيهِ
ا  هُــم هًَّ وَرَاءَهُــم مِــن خُلُــوفِ أَهْليِهِــم حَتَّــى يَكُــونَ هَُّ
وَاحِــدًا فِي جِهَــادِ العَــدُوّ فَــإنَّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــم يَعْطـِـفُ 
ةَ عَــنِْ الوُلَاةِ اسْــتقَِامَةُ  ــم عَلَيــكَ. وإنَّ أَفْضَــلَ قُرَّ قُلُوبَُ
ــهُ لَا  عِيَّــةِ، وَإنَّ ةِ الرَّ العَــدلِ فِي البـِـلَادِ، وَظُهُــورُ مَــوَدَّ
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ــم إلِاَّ بسَِــلَامَةِ صُدُورِهِــم، وَلَا تَصُــحُّ  تُُ تَظْهَــرُ مَوَدَّ
ــةِ  ــم، وَقِلَّ ــىَ ولَاةِ أُمُورِهِ ــم عَ ــم إلاَّ بحِِيْطَتهِِ نَصِيْحَتُهُ
تِـِـم.  ــم، وَتَــرْكِ اسْــتبِْطَاءِ انْقِطَــاعِ مُدَّ اسْــتثِْقَالِ دُوَلِِ
ــم، وَوَاصِــل مِن حُسْــنِ الثَّنَــاءِ عَلَيهِم،  فَافْسَــحْ فِي آمَالِِ
كْــرِ  وَتَعْدِيــد مَــا أَبْــىَ ذَوو البَــلَاءِ مِنْهُــم، فَــإنَِّ كَثْــرَةَ الذِّ
ــاكلَِ، إنِْ  ضُ النَّ ــرِّ ــجَاعَ، وَتَُ ــزُّ الشُّ ــم تَِ ــنِ فعَِالِِ سْ لِحُ
شَــاءَ اللهُ. ثُــمَّ اعْــرِفْ لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنْهُــم مَــا أَبْــىَ، وَلَا 
ــهِ دُونَ  نَّ بِ َ ــرِّ هِ، وَلَا تُقَ ــرِْ ــرِئٍ إلى غَ ــلَاءَ امْ ــنَ بَ تَضُمَّ
فُ امْــرِئٍ إلَِى أَنْ تُعَظِّــمَ  ــكَ شََ غَايَــةِ بَلَائـِـهِ. وَلَا يَدعُوَنَّ
ــرِئٍ إلَِى أَنْ  ــةُ امْ ا، وَلَا ضِعَ ــرًْ ــا كَانَ صَغِ ــهِ مَ ــنْ بَلَائِ مِ

ــاً....«)1( . ــا كَانَ عَظيِْ ــهِ مَ ــن بَلَائِ ــتَصْغِرَ مِ تَسْ

أُسْــوَةٌ،  فيِْــهِ  ـاسُ  النّـَ بـِـاَ  وَالاسْــتئِْثَارَ  ــاكَ  »وَإيَِّ
ــهُ  َّــا قَــدْ وَضَــحَ للِْعِيــونِ، فَإنَِّ ــهِ مِ ــى بِ وَالتَّغَــابَِ عَــاَّ تُعْنَ

)1(   شرح نهــج الباغــة: لمحمــد عبــده، الطبعــة الأولى، إيــران 
ــف  ــراق -النج ــة، الع ــار الثقافيَّ ــة العط ــع: مؤسس ــم، توزي – ق

      .407  –  406 2010م: 1/  الأشرف، 1431ه – 
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ــكَ  ــفُ عَنْ ــلٍ تَنْكَشِ ــاَّ قَليِْ كَ، وَعَ ــرِْ ــكَ لغَِ ــوذٌ مِنْ مَأْخُ
ــكْ  ــومِ. امْلُ ــكَ للِْمَظْلُ ــفُ مِنْ ــورِ، وَيُنْتَصَ ــةُ الأمُُ أَغْطيَِ
كَ، وَسَــطْوَةَ يَــدِكَ، وَغَــرْبَ  حَميَِّــةَ أَنْفِــكَ، وَسَــوْرَةَ حَــدِّ
سْ مِــنْ كُلِّ ذَلـِـكَ بكَِــفِّ البَــادِرَةِ،  لسَِــانكَِ، وَاحْــرَِ
ــكَ  ــكَ، فَتَمْلِ ــكُنَ غَضَبُ ــى يَسْ ــطْوَةِ، حَتَّ ــرِ السَّ وَتَأْخِ
كِــمَ ذَلِــكَ مِــن نَفْسِــكَ حَتَّــى تُكْثـِـرَ  الاخْتيَِــارَ. وَلَــنْ تُْ

ــكَ...«)1(. ومُــكَ بذِِكْــرِ الَمعَــادِ إلَِى رَبِّ هُُ

هــذا  يتجــىَّ  الإيجــابّي:  الكامــي  الفعــل   -4
المظهــر التــداولّي في عهــد الإمــام عــي)( بالأفعــال 
بالــدلالات  والمكتنــزة  بالمعــاني  الممتلئــة  الكاميَّــة 
الحيــاة  في  ــم  المتكلِّ نظــر  تعكــسُ  التــي  المتشــابكة 
إمعــان  إلى  المخاطَــبَ  وتدعــو  والإنســان  والعــالم 
للوصــول  والســعي  منهــا  والإفــادة  فيهــا  النظــر 
ــكُ  ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ ــهُ )(: »ثُ إليهــا. ومــن هــذا قولُ

)1(   شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 /   113.
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هْتُــكَ إلِى بـِـلَادٍ قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ  أنَّ قَــدْ وَجَّ
ــنْ  ــرُونَ مِ ــاسَ يَنْظُ ــوْر،ٍ وَأَنَّ النَّ ــدْلٍ وَجَ ــنْ عَ ــكَ مِ قَبْلَ
أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِْــهِ مِــنْ أُمُــورِ الــوُلَاةِ 
ــاَ  ــهُ فيِهِــم، وإنَِّ ــتَ تَقُولُ ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فيِْ ــكَ وَيَقُولُ قَبْلَ
ــم عَــىَ أَلْسُــنِ  ــرِي اللهُ لَُ ــنَ بـِـاَ يُْ الِحِ يُسْــتَدَلُّ عَــىَ الصَّ
خَائــرِ إلِيــكَ ذَخِــرَةُ العَمَــلِ  ــادِهِ فَلْيَكُــن أَحَــبَّ الذَّ عِبَ

 . الـِـحِ...«)1(  الصَّ

إلِيْــكَ  أَحَــبُّ الأمُُــورِ  وقولُــهُ )(: »وَلْيَكُــنْ 
عَهَا لرِِضَا  هَــا فِي العَــدْلِ، وَأَجْمَ ، وَأَعَمَّ أَوْسَــطَهَا فِي الَحــقِّ
ــةِ،  ــةِ يُْحِــفُ برِِضَــا الَخاصَّ ــإنَِّ سُــخْطَ العَامَّ ــةِ فَ عِيَّ الرَّ
ــةِ وَلَيْــسَ  ــةِ يُغْتَفَــرُ مَــعَ رِضَــا العَامَّ وإنَِّ سُــخْطَ الَخاصَّ
خَــاءِ،  ــةِ أَثْقَــلَ عَــىَ الــوَالِي مَؤنَــةً فِي الرَّ عِيَّ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ
وَأّقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي البَــلَاءِ وأَكَــرَهُ للِِإنْصَــافِ، وَأَسْــأَلَ 
ــافِ وَأَقَــلَّ شُــكْرًا عِنْــدَ الإعطَــاءِ، وَأَبْطَــأَ عُــذْرًا  باِلِإلْحَ

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 /   30.
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هْــرِ، مِــن  تِ الدَّ ا عِنْــدَ مُلـِـاَّ عِنْــدَ الَمنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــبًْ
ــاعُ الُمسْــلمِِنَ،  يــنِ، وَجِمَ ــاَ عِــاَدُ الدِّ ــةِ، وإنَِّ أَهْــلِ الَخاصَّ
ــوُكَ  ــنْ صَغْ ــةِ فَلْيَكُ ــنَ الأمَُّ ــةُ مِ ــدَاءِ العَامَّ ةُ للَِأعْ ــدَّ وَالعُ

ــم، وَمَيْلُــكَ مَعَهُــم«)1(.  لَُ

 وكذلــك قولُــهُ )(: »وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُــورَتكَِ 
بَخِيــلًا يَعْــدِلُ بِــكَ عَــنِ الفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الفَقْــرَ، وَلَا 
ــنُ لَــكَ  جَبَانًــا يُضْعِفُــكَ عَــنِ الأمُُــورِ، وَلَا حَرِيْصًــا يُزَيِّ
هَ باِلَجــورِ، فَــإنَِّ البُخْــلَ وَالُجبْــنَ وَالِحــرْصَ غَرَائــزُ  َ الــرَّ
مَعُهَــا سُــوءُ الظَّــنِ بـِـاللهِ. إنَّ شََّ وِزَرَائــكَ مَــن  شَــتَّى يَْ
كَهُــم فِي الآثَامِ،  ارِ وَزِيــرا، وَمَــن شَِ كَانَ قَبْلَــكَ لـِـلَأشَْ
الأثََمَــةِ،  أَعــوَانُ  ـُـم  فَإنِهَّ بطَِانَــةٌ،  لَــكَ  يَكُونَــنَّ  فَــلَا 
وَإخِــوَانُ الظَّلَمَــةِ، وَأَنــتَ وَاجِــدٌ مِنهُــم خَــرَ الَخلَــفِ 
ــلُ  ــهِ مِثْ ــسَ عَلَي ــم، وَلَيْ ــم وَنَفَاذِهُ ــلُ آرَائهِ ــهُ مِثْ ــن لَ َّ مِ
ــا  ــاوِن ظَالمًِ َّــن لَ يُعَ ــم، مِ ــم وَآثَامِهِ ــم وَأَوزَارِهِ آصَارِهِ

)1(  شرح نهج الباغة  لمحمد عبده: 3 /  402.
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عَــىَ ظُلْمِــهِ وَلَا آثـِـاً عَــىَ إثِْمِــهِ أُولَئــكَ، أَخَــفُّ عَلَيــكَ 
مَؤُونَــةً، وَأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَــةً وَأَحْنَــى عَلَيــكَ عَطْفًــا، 
لَوَاتِــكَ  ــةً لِخَ ــذْ أُولَئــكَ خَاصَّ ِ كَ إلِْفًــا. فَاتَّ ــرِْ وَأَقَــلُّ لغَِ
ــرِّ  ــم بمُِ ــدَكَ أَقْوَلَُ ــم عِنْ ــن آثَرُهُ ــمَّ ليَِكُ ــكَ، ثُ وَحَفَلَاتِ
ــا  َّ ــكَ مِ ــون مِنْ ــاَ يَكُ ــاعَدَةً فيِ ــم مُسَ هُ ــكَ، وَأَقَلَّ ــقِّ لَ الَح
كَــرِهَ اللهُ لِأوَليَِائـِـهِ، وَاقِعًــا ذَلـِـكَ مِــن هَــوَاكَ حَيْــثُ 
ــم  ــمَّ رُضْهُ ــدْقِ ثُ ــوَرَعِ وَالصِّ ــلِ ال ــقْ بأَِهْ ــعَ. وَأَلْصَ وَقَ
حُــوكَ ببَِاطـِـلٍ لَ تَفْعَلْــهُ، فَــإنَِّ  عَــىَ أَلاَّ يُطْــرُوكَ وَلَا يُبَجِّ
ةِ.  هْــوَ، وَتُــدْنِ مِــنَ العِــزَّ ــدِثُ الزَّ كَثْــرَةَ الِإطْــرَاءِ تُْ
ــواءٍ  ــةٍ سَ ــدَكَ بمَِنْزِلَ ــيِءُ عِنْ ــنُ وَالُم ــنَّ الُمحْسِ وَلَا يَكُونَ
فَــإنَِّ فِي ذَلِــكَ تَزْهِيْــدًا لِأهَْــلِ الِإحْسَــانِ فِي الِإحْسَــانِ، 
ــزِمْ كُلًا  ــاءَةِ، وَأَلْ ــىَ الِإسَ ــاءَةِ عَ ــلِ الِإسَ ــا لِأهَْ وَتَدْرِيْبً

ــزَمَ نَفْسَــهُ«)1(. ــا أَلْ ــمْ مَ مِنْهُ

هــذا  يتجــى  الســلبيّ:  الكامــيّ  الفعــل   -5

)1( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 43  - 44.



59

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

س  المقــدَّ   )( الإمــام  التــداولّي في عهــد  الفعــل 
ــزام  ــالى والالت ــبحانهُ وتع ــالله س ــب ب ــر المخاطَ بتذك
الشرعيَّــة،  بأحكامــه  والتعبّــد  ونواهيــه  بأوامــرهِ 
ــهِ  ــل وعقاب ــزَّ وج ــه ع ــن غضب ــب م ــر المخاطَ وتحذي
وعصيانــه  بهــواه  ذلــك  خالــف  لمــن  هُ  أعــدَّ ومــا 
ــن  ــوًا م ــي ج ــل الكام ــذا الفع ــق ه ــبّره؛ فيخل وتك
ــاه المخاطَــب  ــة فيجلــب انتب ــق والخــوف والرهب القل
ــم وتُقَــوّي  ــي ويزيــدُ مــن جذبهــا نحــو المتكلِّ أو المتلقِّ
عــرى الاتصــال بينهــا فيــؤدَّي ذلــك الفعــل أثــرَهُ 
ـصَّ رســالتَهُ وغرضَــهُ في أتــمِّ صــورة،  ويــؤدِّي النّـَ
فيجعــل ذهنهــا يُنشــئُ تصــوراتٍ متعــددة وأفــكارًا 
مختلفــة تجعلهــا في شــعور  ســلبيّ ناتــجٍ عــاَّ ذُكِــرَ مــن 
ــامَاةَ اللهِ  ــاكَ وَمُسَ ــهُ: »إيَِّ ــك قولُ ــة ذل كام. ومــن أمثل
وتـِـهِ، فَــإنَِّ اللهَ يُــذِلُّ كُلَّ  فِي عَظَمَتـِـهِ، وَالتَّشَــبُّهَ بـِـهِ فِي جَبَُ

جَبَّــارٍ، وَيُـِـنُْ كُلَّ مُْتَــال!«)1(.

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 33.
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ــرِْ  ــفْكَهَا بغَِ ــاءَ وَسَ مَ ــاكَ وَالدِّ ــهُ )(: »إِيَّ  وقولُ
ــهُ لَيْــسَ شَءٌ أَدْعَــى لنِقِْمَــةٍ، وَلَا أَعْظَــمَ  هَــا، فَإنَِّ حِلِّ
ةٍ، مِــنْ  لتَِبعَِــةٍ، وَلَا أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــةٍ، وَانْقِطَــاعِ مُــدَّ
هَــا، وَاللهُ سُــبْحَانَهُ مبتــدئُ  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ سَــفْكِ الدِّ
ــوْمَ  ــاءِ يَ مَ ــنَ الدِّ ــافَكُوا مِ ــاَ تَسَ ــادِ فيِْ ــنِْ العِبَ ــمِ بَ باِلُحكْ
ــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَمٍ حَــرَامٍ، فَإنَِّ  القِيَامَــةِ، فَــلَا تُقَوِيَّ
ــهُ. وَلَا  ــهُ وَيَنْقُلُ ــل يُزِيلَ ــهُ، بَ ــهُ وَيُوَهِنُ ــا يُضْعِفُ َّ ــكَ مِ ذَلِ
ــدِ، لِأنََّ  ــلِ العَمْ ــدِي فِي قَتْ ــدَ اللهِ وَلَا عِنْ ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ عُ
فيِــهِ قَــوَدَ البَــدَنِ، وَإنِْ ابْتُليِــتَ بخَِطَــأٍ، وَأَفْــرَطَ عَلَيْــكَ 
سَــوْطُكَ أَوسَــيفُكَ أَو يَــدُكَ باِلعُقُوبَــةِ، فَــإنَِّ فِي الوَكْــزَةِ 
فَــاَ فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، فَــلَا تَطْمَحَــنَّ بـِـكَ نَخْــوَةُ سُــلْطَانكَِ 

ــم«)1(. هُ ــولِ حَقَّ ــاءِ الَمقْتُ يَ إلِى أَوليَِ ــؤَدِّ ــن أَنْ تُ عَ

بنَِفْسِــكَ،  وَالإعْجَــابَ  ــاكَ  )(:»وَإيَِّ وقولُــهُ   
وَالثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنْهَــا، وَحُــبَّ الِإطْــرَاءِ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ 

)1( شرح نهج الباغة لمحمد عبده: 13  /  416.
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ــيْطَانِ فِي نَفْسِــهِ، ليَِمْحَــقَ مَــا  مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ
 :)( ُوَقَولُــه .)((»َِيَكُــوْنُ مِــنْ إحِْسَــانِ الُمحْسِــنن
ــدَ  ــانكَِ، أَو التَّزَيْ ــكَ بإِحِْسَ ــىَ رَعِيَّتِ ــنَّ عَ ــاكَ وَالَم »وَإيَّ
ــعَ مَوْعِــدَكَ  ــكَ، أَو أَنْ تَعِدَهُــم، فَتُتْبِ ــاَ كَانَ مِــنْ فعِْلِ فيِْ
ــدَ  وَالتَّزَيُّ الإحْسَــانَ،  يُبْطـِـلُ  الَمــنَّ  فَــإنَِّ  بخُِلْفِــكَ، 
، وَالُخلْــفُ يُوجِــبُ الَمقْــتَ عِنْــدَاللهِ  يُذْهِــبُ بنُِــورِ الَحــقِّ
وَالنَّــاسِ، قَــالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالى: ))كَــبَُ مَقْتًــا عِنْــدَ 

اللهَِّ أَنْ تَقُولُــوا مَــا لَا تَفْعَلُــونَ(()2(«)3(.

ــقٍ  ــن نس ــفُ م ــذي يتألَّ ــيّ: ال ــال التخيي 6-المج
ــا لــدى المخاطَــب  مــن الصــور التــي تــركُ أثــرًا إيجابيًّ
ينيَّة والإنســانيَّة،  أو الُمتلقّــي، بــا يحتويــه مــن القِيَــمِ الدِّ
والأنظمــة المعرفيَّــة والاجتاعيــة؛ فيجعلهــا أكثــرُ 
ــه وينعــان  ــمِ فينجذبــان إليــه وإلى نصِّ اتِّصــالًا بالمتكلِّ

)1( شرح نهج الباغة لمحمد عبده: 3  /  416.
)2(  سورة الصف: 3.

)3( شرح نهج الباغة لمحمد عبده: 3  /  417.
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النَّظَــرَ فيــه. والقــراءة " أكثــر مــن كونهــا مجــرد إدراك 
ــط  ــة تُنشَِّ حــيّ لمــا هــو مكتــوب. فالنصــوص الأدبيَّ
الــذي  العــالم  خلــق  إعــادة  مــن  وتمكّننــا  ملكاتنــا 
اليــة الإبداعيــة  تقدمــه. ويمكــن أن ندعــو نتــاج الفعَّ
بالبعــد الفعــي للنــص الــذي يمنــح النــص واقعيّتــه، 
ــارئ  ــل الق ــه ولا تخي ــص نفس ــس الن ــد لي ــذا البع وه
ــه نتيجــة النــص والتخييــل معًــا")1( فالتخيّــل ركــن  إنَّ
" الأدب لا يجــد ســبيله  أســاس في النــص الأدبّي؛ لأنَّ
ــوم  ــي تق ــة الت ــة البارع ــك المفارق ــور إلاَّ بتل إلى الظه
عــى التخييــل والتمثيــل اللغــوي في آن واحــد")2( 
وهــذا عمــل الكاتــب أو صاحــب النــص كــي يحــدث 

ــد  ــرب: محم ــرب والغ ــات الع ــل، مفارق ــل والتواص )1(  المتخي
الأولى،  الطبعــة   ، نور الدين أفاية، دار المنتخب العربي 

.18 1993م:  بــروت، 
)2(  عمليــة القــراءة، مقــرب ظاهــراتي: فولفغانــغ آيــز، ضمــن 
كتــاب نقــد اســتجابة القــارئ، المجلــس الأعــى للثقافــة، مــر، 

1999م: 199.
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عمليــة  وإنجــاح  والمتلقــي،  المخاطــب  في  التأثــر 
التواصــل)1(. فـ"التخييــل هــو تظاهــر أي عبــارة مــن 
أفعــال كام متظاهــر، بهــا يصــف فيــه الكاتــب عالًمــا 
متظاهــرًا بــه أو يتظاهــر بذلــك ليحاكــي المواقــف 
الفعــل  وهــذا  الخيــال")2(  يحــضر  حــن  والعــالم 
ــكام،  ــق ال ــاع أُف ــؤدِّي إلى اتس ــل ي ــي المتخيَّ الكام
ــة  ــانٍ ودلالات تداوليَّ ــى مع ــكام ع ــة ال ــح لغ ويفت
متعــددة، ويحــرر الــكام مــن المنطــوق الشــفاهيّ، 

مــان والمــكان)3(. وقيــود الزَّ

 ومــن ذلــك قولــه )(: »وأَمَــرَهُ أَنْ يَكْــرَِ مِــن 

ــم والتَّأخــر:  ــة الخطــاب الــرديّ بــن القدي )1( يُنظــر: تداوليَّ
.27

)2(  تداوليَّة الخطاب الرديّ بن القديم والحديث: 30.
)3(  يُنظــر: تداوليَّــة الخطــاب الــرديّ بــن القديــم والحديــث: 
31. وفي آفــاق الــكام وتكليــم النــص: عبــد الواســع الحمري، 

دار الزمــان للطباعــة، دمشــق -  ســوريا، 2009م: 239.
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نَفْسِــهِ عِنْــدَ الشــهواتِ وَيَنْزعَهَــا عِنـْـدَ الَجمَحَــاتِ، 
 .)1(» ــمَ اللهُ ــا رَحِ ــوءِ إلِاَّ مَ ــارّةُ بالسُّ ــسَ أَمَّ ــإنَِّ النَّف فَ

ــر  ــلٍ للك ــب قاب ــيءٍ صل ــسَ ب رَ النف ــوَّ ــد ص فق
كالعــود ونحــوه، فحــن تميــل بــه إلى الشــهوات يجــب 
عليــه كرهــا أو الكــر منهــا كــي تفــيء إلى الصــواب 
وتســتقيمَ عــى الطريــق الصحيــح، ففــي هــذه الصــورة 
الحســيَّة والوصــف المــادي لمَِا يُكــر إشــارةٌ إلى ضرورة 
الكــر للنفــس في حــال ميلهــا نحــو الشــهوات أو 
اقربــت مــن ارتكابهــا، كحــال العــود الــذي لابــدَّ مــن 
ــك  ــا. وكذل ــدًا ونافعً ــه مفي ــه أو لجعل ــره لإصاح ك
الحــال مــع الخيــل الجامحــة التــي تمــي براكبهــا وقائدها 
ــه إليهــا  صــوبَ جهــة لا يريدهــا أو لا يريــد التوجُّ
ــه أن  ــذا علي ــول؛ ل ــة أو المجه ــو الهاوي ــه نح ــح ب فتجم
هــا ويوقفهــا عــن هــذا الجمــوح، ويســيطر عليهــا  يكفَّ

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 30.
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ــانيَّة  ــس الإنس ــك النف ــده، وكذل ــو مقص ــا نح ويقوده
يجــب أن يُوقِفَهَــا العقــلُ ويُســيطرَ عليهــا ويقودهــا 

ــح. ــح والصال ــواب والصحي ــو الص نح

ففــي هاتــن الصورتــن يتجــىَّ المعنــى واضحًــا 
نِ عليــه مــن المعــاني  لــدى المخاطَــبِ؛ لأنَّ مــا يــدلاَّ
التداوليَّــة التــي يارســه المخاطَــبِ والمجتمــع إلى اليوم.

هَــوَاكَ،  »فَامْلـِـكْ   :)(ُقولُــه ذلــك  ومثــلُ 
ــحَّ باِلنَّفْــسِ  وَشُــحَّ بنَِفْسِــكَ عَــاَّ لَا يَِــلُّ لَــكَ فَــإنَِّ الشُّ
الانْصَــافُ مِنْهَــا فيِــاَ أَحَبَّــت أَو كَرِهَــتْ. وَأَشْــعِرْ 
ــم، وَاللُطْــفَ بِِــم،  ــةَ لََ ــةِ، وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ قَلْبِــكَ الرَّ
وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيهِــم سَــبُعًا ضَاريًــا تَغْتَنـِـمَ أَكْلَهُــم، 
ــرٌ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــم صِنْفَ ُ فَإنِهَّ
ــمْ  ــرضُ لَُ ــلُ، وَتَعْ لَ ــم الزَّ ــرُطُ مِنْهُ ــقِ، يَفْ ــكَ فِي الَخلْ لَ

العِلَــلُ...«)1(. 

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 32.
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فصــور )( الهــوى كــيءٍ يملكــه الإنســان، 
ــمَ  ــه وتحكَّ ــه وســيطرَ علي ــن من ومــن ملــك شــيئًا تمكَّ
بِــهِ، فــإن ملكــتَ الهــوى الــذي يُســرِّ النفــسَ تمكنــتَ 
فــا  شيء  كلِّ  في  عليهــا  وســيطرتَ  النفــسِ  مــن 
تجعلهــا  ولا  بُــهُ،  تُحِّ شيءٍ  كلِّ  في  تسرســل  تجعلهــا 
ــاة  ــن النج ــن م ــك تتمك ــهُ)1(، وبذل ــاَّ كَرِهَت ــم ع تحج
ــداد. ــواب والسَّ ــو الص ــه نح ــكات، وتتج ــن المهل م

7- اســتعادة التاريــخ والــراث: لذكــر التاريــخ 
فهــم  في  مهــم  أثــرٌ  الــراث  عليــه  ينطــوي  ومــا 
النــص وإيصــال دلالاتــه إلى المخاطــب والمتلقــي، 
و خلــق تفاعــلٍ اجتاعــيٍّ و ثقــافيٍّ بــن المتكلــم أو 
صاحــب النــص وبــن المخَاطَــب أو المتلقــي، وهــذا 
يجعــل الخطــابَ ذا معرفــة ســياقيَّة تداوليَّــة بينهــا 
المتداخلــة  والأيديولوجيــات  الموضــوع  فيتضــح 

)1(  يُنظر: شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 32.
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دُ القــارئ والمتلقــي  ــزَوِّ فيــه، فالذكريــات والتاريــخ تُ
ــا تُقربهــم مــن مخزونــه  والمخاطَــب بالمعلومــات؛ لأنهَّ
ل في المــاضي المشــرك بينهــم  الثقــافّي الــذي تشَــكَّ
جميعًــا وهــذا يُثــري عمليــة فهــم النــص ودلالاتــه 
 :)( ــه التــي يحملهــا الخطــاب)1(. ومــن ذلــك قول
ــدْ  ــلَادٍ قَ ــكَ إلِى بِ هْتُ ــدْ وَجَّ ــكُ أنَّ قَ ــا مَالِ ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ »ثُ
جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ مِــنْ عَــدْلٍ وَجَــوْر،ٍ وَأَنَّ 
ــتَ تَنْظُــرُ  ــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ أُمُــورِكَ فِي مِثْــلِ مَــا كُنْ النَّ
فيِْــهِ مِــنْ أُمُــورِ الــوُلَاةِ قَبْلَــكَ وَيَقُولُــونَ فيِْــكَ مَــا كُنْــتَ 

تَقُولُــهُ فيِهِــم...«)2(.

فاســتحضار التاريــخ في هــذا القــول لــه الأثــر 

)1( يُنظــر: نظريــة التلقــي: روبــرت سي هولــب: ترجمــة: د. 
ة، الطَّبعــة  عــزّ الديــن اســاعيل، النــادي الأدبّي الثقــافي، جــدَّ
الأولى: 214- 215، و تداوليَّــة الخطــاب الــرديّ بــن القديــم 

.194  – والحديــث: 193 
)2(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 30
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الكبــر في إيصــال المعنــى المقصــود والدلالــة المبتغــاة  
إلى المخاطَــب، فالنــص يفيد تحذيــر المخاطَب)الوالي( 
ممــا وقعــت بــه الــدول المتعاقبــة عــى مِــرَْ مــن الظلــم 
ــوالي  ــثَّ ال ــد ح ــكَ يفي ــه، وكذل ــي يتجنَّب ــور ك والج
العــدل وإنصــاف  الصالــح وتحقيــق  العمــل  عــى 
النــاس)1(.  ومنــه أيضًــا قولــهُ )(: »وَإذَِا قُمْــتَ 
ــا،  ــرًا وَلَا مُضَيِّعً ــنَّ مُنَفِّ ــلَا تَكُونَ ــاسِ فَ ــكَ للِنَ فِي صَلَاتِ
ــد  ــةُ، وَقَ ــهُ الَحاجَ ــةُ وَلَ ــهِ العِلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ فَإنَِّ  فِي النَّ
هَنـِـي  سَــأَلتُ رَسُــولَ اللهِ صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وَآلـِـهِ حِــنَْ وَجَّ
ــم  ــالَ: " صَــلِّ بِِ ــم ؟ فَقَ ــفَ أُصَــيِّ بِِ إلَِى اليَمَــنِ: كَيْ
ــاً«)2(. فقــد  كَصَــلَاةِ أَضْعَفِهِــم، وَكُــنْ باِلُمؤْمِنِــنَ رَحِيْ
ــا  ــا شرعيً ــا تاريخيً ــا اجتاعيً ــام )( موقفً ــل الإم نق
ــنِ إلى  ــة المقصودي ــى والدلال ــال المعن ــل إيص ــن أج م
ــه  ــن الحــارث )(. وكذلــك قول ــهِ مالــك ب مخاطَب

)1( يُنظر:شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 30.
)2(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 89.
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ــنْ  ــىَ لمَِ ــا مَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ تَتَذَكَّ ــبُ عَلَي )(: »وَالوَاجِ
مَــكَ، مِــنْ حُكُومَــةٍ عَادِلـِـةٍ، أَو سُــنَّةٍ فَاضِلــةٍ، أَو أُثرَِ  تَقَدَّ
ــابِ  ــهِ، أَو فَرِيضَــةٍ فِي كتَِ ــا صَــىَّ اللهُ عَلَيــهِ وَآلِ عَــنْ نَبيِِّنَ
َّــا عَمِلْنَــا بـِـهِ فيِهــا،...«)1( .   اللهِ فَتَقْتَــدِيَ بـِـاَ شَــاهَدْتَهُ مِ
ــهُ إلى ذلــك التاريــخ المــاضي  فقــد أحــال )( مخاطَبَ
ــننِ الصالحــة لرســول  ــه فينتفــع بالسُ كــي يســتفيد من
ــن  ــا م ــه )(، أو لغره ــام نفس الله )( أو للإم
الــدول العادلــة الأخــرى المحفوظــة ســرها وأعالهــا 

ــخ. في التاري

8- الســياق الاجتاعــيّ والمــوروث الشــعبيّ: 
ــةٌ  في فهــم الخطــاب،  الســياق الاجتاعــي أداةٌ مُهمَّ
ــادات  ــة والع ــراف الاجتاعيَّ ــم والاع ــىَّ في القي يتج
ــم أو صاحــب النــص مــن  ــن المتكِّ والتقاليــد، يمكِّ
إيصــال المعنــى الــذي يقصــده إلى المخاطَــبِ والمتلقــي 

)1( شرح نهج الباغة لمحمد عبدة: 3/ 416 - 417.
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بالاعتــاد عــى قراءتهــا وذهنهــا وخيالهــا وكفاءتهــا 
يثــر  الشــعبيّ  والمــوروثُ  والمعرفيَّــة،  الثقافيَّــة 
ــة  ويحمــلُ معــانٍ ودلالاتٍ  ــة والخاصَّ المعــارفَ العامَّ
ــام  ــة أم ــة الدلال ــم ومعرف ــواب الفه ــح أب ــرةٍ، يفت كث
الُمخَاطَــبِ والمتلقــي مــن أجــل الوصــول إلى مقاصــد 
ــم أو صاحــب النــص)1(. وهــا يمثــاِّن مظهــرًا  المتكلِّ
ــم  ــهُ بيــان المعنــى والدلالــة بــن المتكلَّ ــا وظيفتُ تداوليًّ
»وَأَشْــعِرْ   :)( والُمخَاطــب. ومنــه قــول الإمــام
طْــفَ بِِــم،  ــم، وَالْلُّ ــةَ لَُ ــةِ، وَالْمَحَبَّ ــةَ للِْرَعِيَّ حْمَ قَلْبَــكَ الرَّ
وَلَا تَكُوْنَــنَّ عَلَيْهِــم سَــبُعًا ضَارِيًــا تَغْتَنـِـمَ أَكْلَهُــم، 
ــرٌْ  ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ: إمَِّ ــم صِنْفَ ُ فَإنِهَّ

ــة  المعــاصرة: رامــان ســلدن، ترجمــة:  ــة الأدبيَّ )1( يُنظــر: النظريَّ
جابــر عصفــور، دار قبــاء للطباعــة والنــشر والتوزيــع، القاهــرة، 
1998م: 172, وعلــم النَّــص: جوليــا كرســتيفيا، ترجمــة: فريــد 
الزاهــي، دار توبقــال للنشر،الطبعــة الأولى، الــدار البيضــاء – 
المغــرب، 1991م: 36، تداوليــة الخطــاب الــردي بــن القديــم 

ــث: 192 – 195.   والحدي
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ــم  ــرِضُ لَُ ــلُ، وَتَعْ لَ ــم الزَّ ــرُطُ مِنْهُ ــقِ، يَفْ ــكَ فِي الَخلْ لَ
والخطــأِ،  العَمْــدِ  فِي  أَيْدِيْـِـم  عَــىَ  وَيُؤْتَــى  العِلَــلُ، 
ــبُّ  ــذِي تُِ ــلَ ال ــوِكَ وَصَفْحِــكَ، مِثْ ــنْ عَف ــم مِ فَأَعْطهِِ
ــكَ  ــكَ اللهُ مِــنْ عَفُــوِهِ وَصَفْحِــهِ، فَإنَِّ وَتَــرضَ أَنْ يُعْطيَِ
فَوْقَهُــم، وَوَالِي الأمْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ، واللهُ فَــوْقَ مَــنْ 

كَ...«)1(. وَلاَّ

 ففــي قــول الإمــام )( هــذا توظيــفٌ للســياق 
ــر  ــارث الأش ــن الح ــك ب ــه لمال ــي في خطاب الاجتاع
والنــاس  الرعيــة  حــال  نقــل  في  يتجــىَّ   )(
وواقعهــم الــذي يجــب عــى الــوالي مراعاتــه و تفهمــهِ 
في إعذارهــم فيــه وتقبلــه منهــم في اظهــار العفــو لهــم 
ــياق  ــى الس ــك يتج ــم، وكذل ــحِ عليه ــباغ الصف واس
صنفــان:  ــم  فإنهَّ  ..."  :)( قولــه  في  الاجتاعــيّ 
ــا نظــرٌ لــك في الخلَْــق..."  ــا أخٌ لــكَ في الديــن وإمَّ إمَّ

)1( شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 30- 31.
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فزيــادةٌ عــى كونــه جــاء تعليــاً لمراعــاة الرعيَّــة و 
بهــم  والرأفــة  إليهــم  الإحســان  وضرورة  النــاس 
ة لهــم مــن الــوالي  والعطــف عليهــم وإظهــار المــودَّ
ــدأ  ــك المب ــارةٌ إلى ذل ــه إش ــك، في ــلطان او المل أو الس
العظيــم وهــو وحــدة الأصــل والخلَْــق، ووحــدة 
الديــن، الــذي يقتــي المســاواة بــن النــاس، وعــدم 
ــم  لأنهَّ عليهــم؛  والتكــبّر  والتعــالي  عنهــم  ــع  الرفُّ
ــاء  ــذي ج ــانّي ال ــشريّ الإنس ــيّ الب ــيج الاجتاع النس
منــه، وينتمــي إليــه كلُّ إنســان. ومما يتَّصــل بالموروث 
الشــعبيّ قولــه )(: »وَلَا تَكُوْنَــنَّ عَلَيْهِــم سَــبُعًا 
ــبَ  ــاه مذهَ ــمَ أَكْلَهُــم« الــذي ذهــبَ معن ــا تَغْتَنِ ضَارِيً
ــئ  ــلَ مجي ــه قب ــوا علي ــا كان ــارةٌ لمَِ ــه إش ــال، إذ في الأمث
الديــن الإســاميّ العظيــم، إذ كان كثرٌ منهــم يمتهنُ 
ــبُعِ حــن يغــرِ عــى  الإغــارة والســلبَ والنهــبَ كالسَّ
ــذا  ــديدٌ له ــضٌ ش ــن رف ــن الجملت ــي هات ــهِ، فف فرائس
ةٌ لاذعــة لمــن  ــمٌ كبــر لــه، وســخريَّ العمــل، وتَهكُّ
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ام. ومــن ذلــك ايضًــا  يقــوم بذلــك مــن الــولاة والحــكَّ
قَولُــهُ)(: »وَلْيَكُــنْ أَحَــبُّ الأمُُــورِ إلَِيــكَ أَوْسَــطَهَا 
عِيَّــةِ  عَهَــا لرِِضَــا الرَّ هَــا فِي العَــدْلِ، وَأَجْمَ ، وَأَعَمَّ فِي الَحــقِّ
ــةِ، وَإنَِّ  ــةَ يُْحِــفُ برِِضَــا الَخاصَّ فَــإنَِّ سُــخْطَ العَامَّ

ــةِ...«)1(.  ــا العَامَّ ــعَ رِضَ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ ــخْطَ الَخاصَّ سُ

ــاس  ــه الن ــارف علي ــا تع ــا ب رن ــول يذكِّ ــذا الق فه
 )( َولكــنَّ الإمــام )بقولهم)خــر الأمــور أوســطها
قّيَّــدَ هــذا المعنــى بلفظ)الحــق( فاختيــار الأوســط مــن 
الأمــور ليــس عــى اطاقــه يشــمل كلَّ شيء، بــل 

أوســط الأمــور في قربهــا مــن الحــق. 

  )( وكذلــك يتجــىَّ البعــد التــداولي في خِطابــه
ــمه عــى  في ربــط النَّــص بالســياق الاجتاعــيّ؛ إذ قسَّ
ــصَ كلَّ فقِْــرة بطبقــةٍ  وفــقِ فقِْــرات متعــددة ثُــمَّ خصَّ
ــا  ــو م ــهِ، وه ــن فئِات ــة م ــع أو بفِئ ــات المجتم ــن طبق م

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 34.
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ــمَّ  ــة النــاس ثُ ــة(، فذكــر)( عامَّ ــه بـ)الرعيّ َ عن عــبرَّ
مــة مــن  الــولاة ثُــمَ حاشــية الــولاة، ثُــمَّ أهــلَ الذِّ
ــل  ــراء أه ــمَ الفق ــود ثُ ــمَّ الجن ــرى، ثُ ــات الأخ الديان
الحاجــة والمســكنة، ثُــمَّ الصالحن وذوي الأحســاب، 
)الموظفن(،ثُــمَّ  الدولــة  ل  عــاَّ ثُــمَّ  القضــاة،  ثُــمَّ 
المزارعــن وأهــل الخــراج، ثُــمَّ كتَّــاب الــولاة، ثُــمَّ 
ــار وأهــل الصناعــات، ثُــمَ الطبقــة الســفى وهــم  التجَّ
الذيــن لا حيلــة لهــم والمحتاجــنَ والفقــراء والبؤســاء 

ــن)1(. ــرض المزم ــات والم ــل العاه وأه

لــذا  تــداولّي؛  بُعــدٌ  لهــا  الرمــوز  الرمــز:   -9
تســتعمل كأدوات ووســائل في النصــوص الإباغيَّــة 
وفي الخطابــات؛ لإيصــال المعــاني، فتقــوم بوظيفــة 
تداوليَّــةً  دلالاتٍ  لهــا  لأنّ  والتأثــر؛  التوصيــل 
ــم أو صاحــب النــصِّ وبــن  متعارفًــا عليهــا بــن المتكلَّ

)1( يُنظر: شرح نهج الباغة لمحمد عبده: 4 / 400 – 412.
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المخاطَــب أو المتلقــي أو القــارئ أو المســتمع)1(. وفي 
س نــكاد لا نجــد فيــه مثــالًا ظاهــرًا  هــذا العهــد المقــدَّ
الرئيــسَ  الهــدفَ  لأنَّ  تامًــا؛  وضوحًــا  وواضحًــا 
الــذي جــاء لأجلِــهِ، والظــروف التــي قيــل فيهــا، 
ــنِ ســيق لهــا هــذا  ــه اللذَيْ وحــال الُمخَاطَــب ووظيفت
العهــد تقتــي جميعهــا وتســتعي كلهــا أن يكــون 
ــنِ  ــنِ و واضح ــنِ و ظاهري ــهُ مباشري ــابُ ولغتُ الخط
ــة  ــرة ومتنوع ــانٍ ودلالاتٍ كث ــن مع ــهِ م ــا يحمان في
ومختلفــة تبتعــدُ عــن التميــز والتأويــل والتوريــة؛ كــي 
ــاً  ــؤول تأوي ــاً ولا تُ ــرَّ باطِ ــأً ولا تُفَ ــم خط لا تُفه
فاســدًا؛ فيضيــع الهــدف مــن العهــد ويفقــد الأثــرَ 
ــة أو  المرجــوَّ منــه.  ولكنَّنــا قــد نجــد فيــه دلالــةً رمزيَّ
ــنْ  ــام )(: »وَلْيَكُ ــول الإم ــه، كق ــصُّ من ــا ن يحتمله
ــهِ،  ــدَكَ مَــن وَاسَــاهُم فِي مَعُونَتِ ــدِكَ عِنْ ــرُ رُؤوسِ جُنْ آثَ

)1(  يُنظــر: تداوليَّــة الخطــاب الــرديّ بــن القديــم والحديــث: 
.208
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ــن  ــعُ مَ ــعُهُم وَيَسَ ــاَ يَسَ ــهِ بِ ــن جِدَتِ ــم مِ وَأَفْضَــلَ عَلَيهِ
ــم  هُ ــونَ هَُّ ــى يَكُ ــم حَتَّ ــوفِ أَهْليِهِ ــن خُلُ ــم مِ وَرَاءَهُ
ــا وَاحِــدًا فِي جِهَــادِ العَــدُوّ فَــإنَّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــم  هًَّ
ــم عَلَيــكَ«)1(. فقــد يَــدلُّ عــى أنَّ الــوالي  يَعْطـِـفُ قُلُوبَُ
ــى  ــا ع ــون غنيًّ ــالى لا يك ــاف الله تع ــذي يخ ــن ال الأم
ــت  ــن بي ــرق م ــه لا ي ــا؛ لأنَّ ــه واليً ــن كون ــم م الرغ
المــال بدليــل أنــه )( لم يُــشر إليــه في ظاهــر النــص 
ــود وأسرهــم كــي لا  ــة ومســاعدة أهــل الجن بالصدق
يقلــق الجنــد عــى أحــوال ذويهــم وأهليهــم وهــم 
ــك  ــر ذل ــداء فيؤث ــدون الأع ــارك يجاه ــوح المع في س
هــم واقتــر  ــدَ هُّ عليهــم، فــإذا اطمأنــوا عليهــم توحَّ
عــى مقارعــة الأعــداء، فكــون الــوالي ليــس غنيًــا 
ــرَ  ــاس ويكــون آث ــن الن ــة ب ــق العدال ــهُ مــن تحقي ب يقرِّ
ــة إلى  ــه بالإضاف ــم علي ــف قلوبه ــاتهم وعط في مواس

ــم. ــن له ــاة الموسري مواس

)1(  شرح نهج الباغة  لمحمد عبده: 3 /  406.
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ظــات الخطابيَّــة )الأقــوال المضمــرة(:   10–التحفُّ
ــوالًا  ــنُ أق ــة تتضم ــة العالي ــوص الأدبيَّ ــب النص أغل
ومختلفــة  متنوعــة  ودلالات  معــانٍ  لهــا  مضمــرة 
ــم أو صاحــب النــصِّ بــن ألفــاظ  يقصدهــا المتكلِّ
النــصِّ وتراكيبــه عــى الرغــم مــن عــدم ذكــر أقوالهــا، 
فالأقــوال المضمــرة هــي" كتلــةُ المعلومــات التــي 
يمكــن للخِطــاب أن يحتويهــا، ولكــنَّ تحقيقهــا في 
الواقــع يبقــى رهــن خصوصيَّــات ســياق الحديث")1( 
ــحوذًا  ــا مش ــلوبًا خطابيً ــب أس ــار يتطلّ ــذا الإض وه
ومحبــوكًا بالباغــة وتوظيفاتهــا الناجعــة. وهــو مظهــرٌ 
الِخطــاب ومواقفــهِ  أيضًــا بظــروف  مُقَيَّــدٌ  تــداولّي 
وأحوالــهِ التــي تســتلزمُ الإضــارَ وتســتدعيه عــى 
ــتم،  ــي والمس ــبِ والُمتلق ــم والُمخَاطَ ــال المتكَّ ــقِ ح وَفَ
ــاك أحــوالٌ تجعــل الإضــار في الِخطــاب ضرورة  فهن

)1(  C.K. oreccioni: L'imlicite,ed. Armand  
colin, par  is 1986: p 39.
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ــدهُ،  ــا يري ــم ك ــد المتكلِّ ــالة ومقص ــل الرس ــي يوص ك
وهنــاك أحــوال للخطــاب تأبــى الإضــارَ وتُبعِــدُهُ 
ظروفَهــا،  لأنَّ  والِخطَــاب؛  النــصِّ  ســاحة  عــن 
ــم والُمخاطَــبِ يقتضيــان المبــاشرة في  وحــالَ المتكلِّ
الــكام والوضــوحَ والبيــان في المعــاني والــدلالات، 
وهــذا الاقتضــاء ينــافي الإضــار، وهــذا الحــال ينطبــقُ 
ــل عــى  ــام عــى نــصِّ عهــد الإمــام )( ب بشــكل ت
النـًـص،  كلِّها)صاحــب  التَّخاطــبِ  عمليــة  أركان 
ــه(؛  ــف الِخطــاب أو ظروف ــص، موق ــب، النَّ المخاطَ
لــذا نــكاد لا نَجِــد أمثلــةً للإضــار في هــذا العهــد 
ــمٌ  ــا وتنظي ــةِ كلِّه ــور الدول ــانٌ لأم ــهُ بي س؛ لأنَّ ــدَّ المق
مــن  بمرؤوســيها  رؤســائها  وعاقــة  ســاتها،  لمؤسَّ
ــذه  ــاس، وه ــة الن ــالِ وعامَّ ــن والع ــادةِ والموظَّف الق
أحــوالٌ متعــددةٌ مختلفــة تقتــي المبــاشرة في الِخطاب، 
ــا  ــان، ولكنَّن ــةِ والبي ــوح الدلال ــر، ووض ــام الذك وإتم
 :)( ِــه ــا  في قولِ ــن ك ــةٍ أو جملت قــد نجــده في جمل



79

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

»وَلْيَكُــن أَبْعَــدُ رَعِيَّتـِـكَ مِنـْـكَ، وَأَشْــنَؤُهُم عِنْــدَكَ، 
أَطْلَبَهُــم لمَِعَايــبِ النَّــاسِ، فـِـإنَِّ فِي النَّــاسِ عُيُوبًــا الــوَالِي 
ــكَ  ــابَ عَنْ ــاَّ غَ ــفَنَّ عَ ــلَا تَكْشِ هَا، فَ ــرََ ــنْ سَ ــقُّ مَ أَحَ
كُــمُ  ــاَ عَليْــكَ تَطْهِــرُْ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَاللهُ يَْ مِنْهَــا، فَإنَِّ
ــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ مَــا اسْــتَطَعْتَ،  عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْ
ــقْ  ــكَ. أَطْلِ هُ مِــن رَعِيَّتِ ــبُّ سَــرَْ ــا تُِ ــكَ مَ يَسْــرُِ اللهُ مِنْ
ــبَبَ  ــكَ سَ ــعْ عَنْ ــدٍ، وَاقْطَ ــدَةَ كُلِّ حِقْ ــاسِ عُقْ ــنِ النَّ عَ
كُلِّ وِتْــرٍ، وَتَغَــابَ عَــنْ كُلِّ مَــا لَا يَصِــحُّ لَــكَ، وَلَا 
ــاعِيَ غَــاشٌّ وَإنِْ  تَعْجَلَــنَّ إلَِى تَصْدِيــقِ سَــاعٍ، فَــإَنَّ السَّ

تَشَــبَّهَ باِلنَّاصِحِــنَ«)1(.

ــل )( الذكــرَ في أنــواع العيــوبِ،   فلــم يُفصِّ
ــوز  ــا لا يج ــر، وم ــع الس ــورةِ، ومواض ــن الع ومواط
ســره،  عليــه  يجــب  ومــا  عنــه،  الكشــف  للــوالي 
عًــا  ــة، ومــا كان متفرِّ فذكــر كل ذلــك بصــورة عامَّ

)1(  شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد: 17 / 36.
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عنــه مضمــرٌ معلــومٌ في ذهــن الُمخاطَــبِ والمتلقــي 
والســامعِ، فــا موجِــبَ لذكــرهِ و لا زيــادةَ بيــان لــه، 

بــل إنَّ اضــارَهُ أفصــحُ وأبلــغُ مــن ذكــره.
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الخاتمة
بعــدَ رحلــة الَمخــرِ هــذه في عُبــابِ العهــدِ المقــدّس 
بــنِ  مِــرَ مالــكِ  للإمــامِ عــي)( لواليــه عــى 
مظاهــرِ  عــن  بحثًــا  النَّخَعــي؛  الأشــرِ  الحــارثِ 
الخطــابِ التــداولّي وباغتـِـهِ؛ والتقــاطِ دُررهِ ونفائِسِــهِ 
أقوالــهِ  مــن بصــات   )( ُرَه في ذلــك ومــا ســطَّ
مــا  وَسَــأوجزُ  اللســانّي،  العِلــم  هــذا  في  ســة  المقدَّ
ــه، في  ــن البحــثِ وصفحات ــجَ في مت ــهُ مــن نتائ رصدتُ

النقــاط الآتيــة:

ــا  ــل هــذا العهــد المقــدّس مصــدرًا معرفيًّ 1-يُمثِّ
ــن  ــزُ كلُّ م ــه، يَعْجَ ــوارِهِ ونواحي ــبَر لأغ ــا لا س عميقً
أرادَ النَّســجَ عــى منوالِــهِ أو الإتيــانَ بــا يَقْــرُبُ منــه، 

ــتقبل. ــاضر والمس ــاضي والح في الم

ــه  ــتَمَدُّ من ــا تُسْ ــل مصــدرًا تشريعيًّ 2-يمكــن يُمثِّ
القوانــن و المبــادئ والأنظمــة الوضعيَّة لكلِّ دســاتر 
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الإســاميّ  العــالَم  في  والشــعوب  والأمــمِ  الــدول 
والعــربّي والإنســانّي، وهــو صالــحٌ لذلــك في كلِّ 

ــتقبل. ــث والمس ــمِ والحدي ــان، في القدي ــرٍ وزم ع

ــاميَّة  ــادئ الإس ــكل المب ــا ل ــل تطبيقً ــهُ يُمثِّ 3-إنَّ
ــاسِ   ــة الن ــم عاق ــة في تنظي ــة العادل ــة الحقَّ الصحيح
ــر،  ــع الآخ ــانّي م ــل الإنس ــض في التعام ــم ببع بعضه
ــة  ــنَّة النبويَّ التــي جــاء بهــا القــرآن الكريــم، والسُّ

.)( الصحيحــة، ومــا ورَدَ عــن أهــل البيــت

ــومَ  ــعُ عل ــرة تس ــةٌ كب ــروةً لُغويَّ ــلُ ث ــهُ يُمَثِّ 4-إنَّ
ــات  اللغــةِ كلِّهــا، وكذلــك تســعُ الدراســات والنظريَّ

ــة. ــة الحديث ــج اللغويَّ والمناه

س  5-كان خطابُــهُ )( في هــذا العهــد المقــدَّ
ــة  ــر النظريَّ ــه مظاه ــت في ــا تجلَّ ــا راقيً ــا لغويَّ أنموذج
التداوليَّــة في أبهــى ألفاظهــا وتراكيبهــا وصورهــا.

متوازيًــا  تداوليًــا  نَســقًا  خِطابُــهُ  ل  6-شــكَّ
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التعبــر  في  س،  المقــدَّ العهــد  هــذا  في  ومتســاويًا 
والتأثــر. والدلالــة  المعنــى  وإيصــال 

 )( ِــه ــة في خِطابِ   7-خلقــت المظاهــر التداوليَّ
ل  ــا مســتمرًا بينــه وبــن مخاطَبِــهِ مــن أوَّ إطــارًا تواصليًّ

س إلى آخــر جملــةٍ فيــه.   جملــةٍ في العهــد المقــدَّ

8-المظاهــر والمكونــات التداوليَّــة في الخطــاب 
ــول  ــور ح ــدّس تتمح ــد المق ــع العه ــت مواضي جعل
قضايــا رئيســة تــدور حولهــا معــانٍ فرعيَّــة في كلِّ 

ــه. ــن فقِْرات ــرة م فقِْ

9-أدَّت وظيفــة البــؤرة بعــدًا تداوليًــا تمثّــل في 
رفــدِ المخاطَــبِ بمعلومــاتٍ كثــرةٍ وأخبــار؛ فخلقــت 

ــم والمخاطَــب. ــا بــن الُمتَكلِّ ــا تواصليً ربطً

10- تجــى الخطــاب التــداولي في هــذا العهــد 
بنســبةٍ  المبــاشرة  الكاميَّــة  بالأفعــال  المقــدّس 
كبــرة جــدا كأفعــال الأمــر، والنهــي، والتحذيــر، 
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ــا أنســبُ مــن  والنفــي والتوكيــد والنــداء؛ لأنهَّ
ــوال  ــع أح ــجامها م ــد؛ لانس ــذا العه ــره في ه غ
الخطــاب  وموضــوع  والُمخاطَــب  ــم  المتكلِّ
والغــرض منــه أو الهــدف، وكذلــك المقاصــد 

المبتغــاة.

الرئيســة)المتكلِّم،  الخطــاب  أركان   -11
واضــحٍ  بشــكلٍ  الرســالة)النَّص((  الُمخاطَــب، 
ومســتمر في كلَّ جملــةٍ وفي كلِّ فقِرة وفي كلِّ موضوع، 
سِ إلى  في نســقٍ خطــابٍي واحــدٍ مــن أول العهــد المقــدَّ
ــقها،  ــدّل نس ــا، ولم يتب ــنٌ منه ــفِ رك ــم يخت ــره، فل آخ
بشــكلٍ  للخطــاب  التــداولي  البعــدَ  يظهــر  وهــذا 
واضــحٍ جــي؛ يكشــف عــن أهيــة موضــوع الخطــاب 
ومســؤولية  العظمــى  ــم  المتكلِّ وأمانــة  الكبــرة 

الجســيمتن. ووظيفتــه  الُمخاطَــب 

12- كان للمــوروث المعــرفي والثقــافّي أثــرٌ في 
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إيصــال المعنــى ودلالات النــصِّ مــن خــال ترصيــع 
الخطــاب بالآيــات القرآنيــة وتضمينهــا، والأحاديــث 
ـا يــؤدي إلى تعزيــز  ــة، والأخبــار التاريخيَّــة مِمّـَ النبويَّ
ــب  ــدى الُمخاطَ ــل ل ــم والتأوي ــي والفه ــة التلق عملي

ــتمع. ــارئ والمس والق

ــهِ )( في  ــداولّي في خطابِ ــر الت ــىَّ المظه 13- تج
ــمه عــى  ـص بالســياق الاجتاعــيّ؛ إذ قسَّ ربــط النّـَ
ــصَ كلَّ فقِْــرة بطبقــةٍ  وفــقِ فقِْــرات متعــددة، ثُــمَّ خصَّ
 َ مــن طبقــات المجتمــع أو بفِئــة مــن فئِاتــهِ، وهــو ماعَبرَّ
ــة الناس ثُــمَّ الولاة،  عنــه بـ)الرعيّــة(، فذكــر)( عامَّ
ــات  ــة مــن الديان م ــمَّ أهــلَ الذِّ ــولاة، ثُ ــمَ حاشــية ال ثُ
ثُــمَ الفقــراء أهــل الحاجــة  ثُــمَّ الجنــود  الأخــرى، 
والمســكنة، ثُــمَّ الصالحــن وذوي الأحســاب، ثُــمَّ 
ل الدولة)الموظفــن(، ثُــمَّ المزارعــن  القضــاة، ثُــمَّ عــاَّ
ــار  التجَّ ثُــمَّ  الــولاة،  كتَّــاب  ثُــمَّ  الخــراج،  وأهــل 
وأهــل الصناعــات، ثُــمَ الطبقــة الســفى وهــم الذيــن 
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لا حيلــة لهــم والمحتاجــنَ والفقــراء والبؤســاء وأهــل 
ــن. ــرض المزم ــات والم العاه

ــداولّي في خطــاب  14- وكذلــك تجــىَّ البُعــد الت
ــم الخلُقــيّ  س في أســلوب المتكلِّ هــذا العهــد المقــدَّ
للمخاطَــبِ.  واللــن  والعطــفِ  ة  المــودَّ إظهــار  في 
وكذلــك في الفعــل الكامــيّ الإيجــابّي والســلبيّ. وفي 
المجــال الوصفــيّ التخييــيّ في رســم الصــور ونقلهــا 

إلى المخَاطَــب.

العالمــن،  ربِّ  للهِ  الحمــدُ  أنِ  دعوانــا  وآخــرُ 
وآلـِـهِ  الكريــمِ  رســولهِِ  عــى  والســامُ  والصــاةُ 
ــم  ــامُ عليك ــن. والس ــن المعصوم ــن الطاهري الطيِّب

وبركاتُــهُ. الله  ورحمــةُ 
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روافدُ البحثِ

أولًا: الكتب المطبوعة:

- أَســاس الباغــة: محمــود بــن عمــر الزمخــشري 
)ت 538هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحيــم محمــود، دار 

الكتــب المريّــة، 1953م  .

لغويــة  مقاربــة  الخطــاب،  اســراتيجيات   -
دار  الشــهري،  ظافــر  بــن  الهــادي  عبــد  تداوليــة: 
الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــروت – لبنــان، الطبعــة 

 . 2004م  الأولى، 

ــر  ــد القاه ــان: عب ــم البي ــة في عل - أسرار الباغ
رشــيد  محمــد  تحقيــق:  هـــ(،   471 )ت  الجرجــاني 
رضــا، منشــورات دار المعرفــة، بــروت، لبنــان   .

  - الأســلوبيَّة في النقــد الأدبّي الحديــث، دراســة 
الحــربّي،  بــدري  فرحــان  د.  الخطــاب:  تحليــل  في 
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بــروت،  والتوزيــع،  للنــر  الجامعيَّــة  المؤسســة 
. 2003م   – 1424ه  الأولى،  الطبعــة 

الســام  عبــد  والأســلوب:  الأســلوبية    -
ــة  . ــة للكتــاب، الطبعــة الثالث المســدي، الــدار العربي

-  إشــكالية تأصيــل الحداثــة في الِخطَــاب النقدي 
ــة  ــع الهيئ ــارة، مطاب ــي ب ــد الغن ــاصر: عب ــربي المع الع

المريــة، 2005م  .

صــاح  النــص:  وعلــم  الخطــاب  باغــة   -  
. 1992م   الكويــت،  المعرفــة،  عــالم  فضــل، 

- بنيــة العقــل العــربي  دراســة تحليليّــة نقديّــة 
عابــد  محمــد  العربيّــة:  الثقافــة  في  المعرفــة  لنظــم 
الجابــري، بــروت، الطبعــة السادســة، 2000م  . 

ــن بحــر  ــان عمــرو ب ــو عث ــان والتبيــن: أَب - البي
هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  الجاحــظ، 

مكتبــة الخانجــي، الطبعــة الخامســة، 1985م   .



89

 )( الى مالك الأشتر )(  في عهد  الإمام علي

 - تحليــل الخطــاب: ج، بــراون و ج، ســرل، 
ومنــر  الزليطــي  لطفــي  محمــد  وتعليــق:  ترجمــة 
ســعود،  الملــك  جامعــة  الســعوديّة،  الريكــي، 

. 1997م  

يقطــن،  ســعيد  الروائــي:  الخطــاب  تحليــل   -
بــروت،  الأولى،  الطبعــة  العــربّي،  الثقــافي  المركــز 

1989م.

 - التداوليَّــة: جــورج يــول، ترجمــة: د.قــي 
الأولى،  الطبعــة  الربــاط،  الأمــان،  دار  العتَّــابي، 

2010م.

-  التفاعــل النـّـي - التناصيــة النظريــة والمنهج: 
اليامــة  مؤسســة  مطبعــة  الأحَمــد،  فيصــل  نهلــة 

الصحفيــة، الريــاض، 1423هـــ   .

بــن  منصــور  المظفــر،  أبــو  القــرآن:  تفســر   -
محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزىّ الســمعانّي 
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التميمــيّ الحنفــيّ ثــم الشــافعيّ )المتــوفى: 489هـــ(، 
ــن  ــاس ب ــن عب ــم ب ــم وغني ــن إبراهي ــاسر ب ــق: ي تحقي
ــعودية،الطبعة:  ــاض – الس ــن، الري ــم، دار الوط غني

1997م. 1418هـــ-  الأولى، 

ــد  ــرآن: محم ــل آي الق ــن تأوي ــان ع ــع البي - جام
بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو 
جعفــر الطــبري )المتــوفى: 310هـــ(. تحقيــق: الدكتور 
هجــر  دار  الركــي،   المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد 
والإعان،الطبعــة:  والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة 

الأولى، 1422 هـــ - 2001 م  . 

-  حفريــات المعرفــة: ميشــال فوكــو، ترجمــة، 
الثانيــة،  الطبعــة  البيضــاء،  الــدار  يفــوت،  ســالم 

1987م.

تاريخــه  المعــاصر  العــربي  العلــاني  - الخطــاب 
مجلــة  زاهــد،  الأمــر  عبــد  الموضوعيّــة:  وبنيتــه 
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. 2002م   الســنة)7(،  العــدد)27(،  المناهــج، 

ــة   - الخطيئــة والتكفــر مــن البنيويــة إلى التشريحيَّ

مقدمــة  معــاصر  إنســاني  لنمــوذج  نقديــة  قــراءة 
امــيّ،  ــد الله محمــد الغذَّ ــة: عب ــة ودراســة تطبيقي نظري
النــادي الأدبي الثقــافي، المملكــة العربيــة   الســعودية، 

1405هـــ - 1985م .

- دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني: عبــد القاهــر 
الجرجــاني، تحقيــق: محمــد رشــيد رضــا، دار المعرفــة، 

بــروت، 1978م  .

- شرح نهــج الباغــة:  لابــن أبي الحديــد، تحقيق: 
الكتــب  احيــاء  دار  إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد 
الطبعــة  الحلبــي وشركاه،  البــابي  العربيــة، عيســى 

الأولى،   1378 هـ ـ - 1959 م.

- شرح نهــج الباغــة: لمحمــد عبــده، الطبعــة 
العطــار  مؤسســة  توزيــع:  قــم،   – إيــران  الأولى، 
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 – -النجــف الأشرف، 1431ه  العــراق  الثقافيَّــة، 
      . 2010م    

- الصاحبــي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في 
كامهــا: أحمــد بــن فــارس)395 هـــ(، تحقيــق: محمــد 
عــي بيضــون، دار الكتــب العالميــة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1997م  .

- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة: أبــو 
نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي )المتوفى: 
ــار،  دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم 393هـــ(، تحقي
العلــم للمايــن – بــروت، الطبعــة: الرابعــة 1407 

هـ ــ - 1987 م. 

ــق:  ــكري، تحقي ــال العس ــن: لأبي ه - الصناعت
عــي محمــد البجــاوي و محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

ــرة، 1952م . القاه

- علــم النَّــص: جوليــا كرســتيفيا، ترجمــة: فريــد 
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الزاهــي، دار توبقــال للنشر،الطبعــة الأولى، الــدار 
البيضــاء – المغــرب، 1991م     . 

- عمليــة القــراءة، مقــرب ظاهــراتي: فولفغانــغ 
آيــز، ضمــن كتــاب نقــد اســتجابة القــارئ، المجلــس 

الأعــى للثقافــة، مــر، 1999م  .

الفراهيــدي  أحمــد  بــن  الخليــل  العــن:   -
)ت175هـــ(، تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم 
الســامرائي، مؤسســة دار الهجــرة، إيــران، الطبعــة 

 . 1952هـــ   الثانيــة، 

-  في آفــاق الــكام وتكليــم النص: عبد الواســع 
الحمــري، دار الزمــان للطباعــة، دمشــق -  ســوريا، 

2009م  .

- الكتــاب: عمــرو بــن عثــان بــن قنــبر الحارثــي 
)المتــوفى:  ســيبويه  الملقــب  بــشر،  أبــو  بالــولاء، 
هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  تحقيــق:  180هـــ(، 
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ــة، 1408  ــة: الثالث ــي، القاهرة،الطبع ــة الخانج مكتب
هـــ - 1988 م.

الفنــون: محمــد عــي  ــاف اصطاحــات  كشَّ  -
العلميــة،  الكتــب  دار  )ت1158هـــ(،  التهانــوي 

.5/2 1998م:  الأولى،  الطبعــة  بــروت، 

ــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل:    - الكشَّ
أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري 
جــار الله )المتــوفى: 538هـــ(، دار الكتــاب العــربي – 

ــة - 1407 هـــ. بروت،الطبعــة: الثالث

- الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: أحمد بن 
محمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )المتــوفى: 
427هـــ(، تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور،  
دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت– لبنان،الطبعــة: 

الأولى 1422، هـــ - 2002 م  . 

ابــن منظــور )ت 711هـــ(   , العــرب  - لســان 
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تحقيــق: أَمــن محمــد عبــد الوَهّــاب ومحمــد الصــادق 
بــروت،  العــربي،  الــراث  إحِيــاء  دار  العبيــدي، 

1999م. الثالثــة،  الطبعــة 

انســجام  إلى  مدخــل  النــص  لســانيات   -  
الِخطــاب: محمــد خطــابي، المركــز الثقــافي العــربي، 

 . 1991م   الأولى،  الطبعــة 

العــرب  مفارقــات  والتواصــل،  المتخيــل   -
والغــرب: محمــد نــور الديــن أفايــة، دار المنتخــب 

. 1993م  بــروت،  الأولى،  الطبعــة  العــربي، 

الحســن  أبــو  الأعظــم:  والمحيــط  المحكــم   -  
عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي ]ت: 458هـــ[  
تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 
– بــروت، الطبعــة: الأولى، 1421 هـــ - 2000 م. 

ــي، دار  ــد التونج ــة: محم ــوم العربي ــم عل - معج
الجليــل، بــروت، الطبعــة الأولى 2003م    .
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- معجــم مقاييــس اللغــة: أبــو الحســن احمــد بــن 
ــدر  ــد الســام محمــد هــارون، ال ــق: عب فــارس، تحقي

الإســامية، 1990م  .

ــة، دار  ــة العربي ــع اللغ ــيط: مجم ــم الوس - المعج
ــة، 1989م. ــة الثاني ــا الطبع ــوة، تركي الدع

 - المقاربــة التداوليَّــة: فرنســواز أرمينكو، ترجمة: 
ســعيد علــوش، مركز الإنــاء القومــي، بروت.

ــن  ــو الحس ــاء: اب ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ - منه
ابــن  الحبيــب  القرطاجنــي، تحقيــق: محمــد  حــازم 

الخوجــة، دار الكتــب الشرقيــة   .

ســلدن،  المعاصرة:رامــان  الأدبيَّــة   ــة  النظريَّ  -
ترجمة:جابــر عصفــور، دار قبــاء للطباعــة والنــشر 

 .172 1998م:  القاهــرة،  والتوزيــع، 

- نظريــة التلقــي: روبــرت سي هولــب: ترجمــة: 
الثقــافي،  الأدبّي  النــادي  اســاعيل،  الديــن  عــزّ  د. 
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ة، الطَّبعــة الأولى. جــدَّ

 -  نظريــة التأويــل: بــول ريكــور: ترجمــة: ســعيد 
الغانمــي، المركــز الثقــافي العربي،الــدار البيضــاء – 

ــة، 2006م .  ــة الثاني ــرب،  الطبع المغ

ــد  ــة: أحم ــة العربيَّ ــة في اللغ ــف التداوليَّ - الوظائ
المغــرب،  البيضــاء،  الــدار  الثقافــة،  دار  المتــوكل، 

 .8 1985م:    الأولى،  الطبعــة 
سائل: ثانيًا: الأطاريح الجامعيَّة والرَّ

القديــم  بــن  الــرديّ  الخطــاب  تداوليَّــة   -
كاهنــة،  دحمــون  دكتــوراه(:  والحديث)أطروحــة 
ــة  ــر، جامعــة مولــود معمــري تيــزي وزو، كلي الجزائ

2014م. واللغــات،  الآداب 

العــربي  الأدبي  النقــد  في  التوصيــل  نظريــة   -   

ــزة،  ــم حم ــحر كاظ ــتر(: س ــالة ماجس ــث )رس الحدي
ــل، 1424هـــ - 2003م. ــة، جامعــة باب ــة الربي كلي
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ثالثًا: البحوث المنشورة:

- بحث:)التداوليــة وتحليــل الخطــاب الأدبي(: 
الأدبّي،  الموقــف  مجلــة  بكــري،  خفيــف  راضيــة 
العــدد)399(  العــرب،  الكتّــاب  اتحــاد  دمشــق، 

. 2004م    تمــوز، 

الباغــة  بــن  اللســانّي  بحث:)الاتصــال   -
والتداوليَّــة(: ســامية بنــت يامنــة، مجلــة دراســات 
أدبيَّــة، مجلــة دوريــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن مركــز 
والخدمــات  والاستشــارات  للبحــوث  البصــرة 
التعليميــة، جامعــة مســتغانم، الجزائر، العــدد الأول، 

. – جمــادى الأولى 1429ه  مــاي 2008م 
 رابعًا: الكتب الأجنبيَّة:

A.J.Greimas  etj.courtes: semiotique, Dic� 

tionnaire  raisonne, des  sciences du  lan�
. gage, ed. Hachette , paris

 C.K. oreccioni: L'imlicite,ed. Armand  colin,
. par  is 1986
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